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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة بقلم الدکتور / محمد بن أحمد بن اسماعيل المقدم 

الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأعدوانن 
وحده ) والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » رسوله الذي هدى به الأنام ؛ 
وكشن :نه شتا الأوهام ؛ وعلى آله الطيبين الأطهار » وأصحابه المجاهدين 
الأبرار » الذين أغاظ الله بهم الكفار » وبسط بهم رحمته في جميع الأقطار . 

أما يعد : 

فان التاريخ خميرة المستقبل » ونحن أمة ذات تاريخ فذ جدير أن نفخر به › 
ونستمد منه المثل العليا » ونتخذه منطلقاً للنهوض من كبوتنا » واسترداد مكانتنا. 
ولا راد عداء لاسلام ی ذاكرة الأمة » وقطع صلتها بتاريخها انجید أَولوًا هذه 
الدائرة اهتماماً كبيراً »واعتبروا التاريخ الإسلامي الرائع أحده المنابع » التي يجب 
١‏ #فیفها » » ليحولوا بين المسلمين وبين أحد مصادر شموخهم ونهضتهم . 

يقول المستشرق « شاتلى » : 

[ إذا أردتم أن تغزوا الإسلام ؛ وتخضدوا شوكته » وتقضوا على هذه 
العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها ؛ والتي كانت 
السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم » وسبب سيادتهم وغزوهم 
للعالم ؛ فعليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم » والأمة 
المسلمة باماتة روح الاعتزاز بماضيهم > وكتابهم « القرآن » وتخويلهم عن 
كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم » ونشر روح الإباحية » وتوفير عوامل 
الهدم المعنوي ] ۱ ه © 


0 من « غزو العالم الإسلامى » للمستشرق « شاتلى » ص « 754 » . 


سا ات 


ولقد حظيت حقبة تاريخ الصحابة رضى الله عنهم بحظ وافر من التدليس 
والتزویر » وانطلق الكيد ضدهم أول ما انطلق من اليهود والفرس . 

أما اليهود فان التحريف مهنتهم التي يحترفونها « سجية تلك فيهم غير 
محللة ‏ » وکان من آخبشهم وشرهم في هذا الأمر رأس الفتتة وأساس البلا 
المنافق الزنديق + عبد الله ب يا ا « بابن السوداء » » الذي اس 
للرافضة دينهم » وحرض الرعاع والغوغاء من الأعراب وغيرهم حتى خرجوا 
على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إت » وسفكوا دمه » وفتحوا باب الشر 
على مصراعيه . 

وأما موس فقد ملأ الحقد على الصحابة قلوبهم » لأنهم الذين كسروا 
ظهر الكسروية » وأطفأوا نار الجوسية » ومحوا الدولة الفارسية » ورأوا أن كيد 
الاسلام على الحيلة أنمجع » فأظهر بعضهم الإسلام » واستمالوا هل التشيع » 
وأشعلوا نار الفتنة » وراهنوا على تمزيق الأمة إرباً إرباً . 

إن الشيعة أكذب فرقة عرفها التاريخ الإسلامى كله » وهم في الأصل 
خلاط من الیهود والتصاری وانجوس واللاحدة الباطتية الذین اتخذوا « التشیم» 
ستاراً ليحققوا آغراضهم في ریف الاسلام وهدمه من الداخل » وهم أكذب 
الفرق على حصومهم › ولذلك كان لهم « جيش » من الرواة والأخباريين 
الذين تولوا نشر أکاذیبهم ومفترياتهم . 

ولقد تلقف هذا التاريخ الزور فعات من الادباء » والرخین الذین هم من 
جلدتنا » ویتکلمون بالسنتنا » فراحوا يزيدونه خریفاً وتدلیساً باعتبارهم وکلاء 
عن أعداء الامة ونواباً عنهم في « مجفیف منابع الاسلام » . 

لقد كان أحد ملامح الصحوة الاسلامية الحديثة الطالبة بتنقیح وتصفية 


التاريخ الإسلامي » ليعمل عمله المرتقب في إحياء عز الإسلام » والتمكين 
للمسلمين » وظهرت بواكير الاستجابة في عديد من احاولات الجادة © 
هذا الضمار والتي امتازت باعتمادها ( منهج امحدثين » دون غيره ميزانا 
للحکم على الروایات التاريخية سندا ومتناً , ومن هذه احاولات هذا 
الکتاب الفید الذي يتناول « حقبة من التنارييخ » شرفت بخير أمة آحرجت 
للناس »كيف لا وهم ثمرة تربية خير البشر له » وهم أفضل أولياء الله على 
الاطلاق ؟ 

لقد راجت أكاذيب الشيعة وبخاصة بعد أن قامت لهم دولة جندت كل 
طاقاتها للتبشير بمذهبهم » واللمب بعواطف الشباب السلم الغافل » فيظهرون 
أنهم حماة الدين » ويستميلونهم ببعض الواقف الاستهلاكية المبهرة , 
ويستغلون ما تورط فيه بعض الدعاة من التغزل في رافضة إيران » وكان من أسوا 
عبارات هذا « الغزل » قول بعضهم : ١‏ إن الشيعة الإمامية الجعفرية مذهب 
فقهي خامس › وإنه لا توجد بيننا وبينهم خلافات في أصول الدین ) » وللرد 
على هذا التلبيس الفج نقول : هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها » ألا وهي 
أننا نحن السلمین السئولون بالدرجة الاولی عن كثير من مشکلات عالنا 
الإسلامي في القديم والحديث » إننا دائماً نسمح للخلايا الخبيثة بأن تنمو, 
وتزدهر » حتى تتحول إلى سرطان خطیر يوشك أن يهد جسدنا الإسلامي من 
داخله . 


ل ی قف الصحابة فى الفتنة » للدكتور / محمد آمحزون - طبع دار طيبة - 
الرياض ؛ و « مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية » للشيخ / محمد بن عبد الهادى بن رژان 
الشیبانی - طبعة دار البیارق . 


إن حسن النية » وترك حبل التسامح إلى مداه » والظن الحسن الذي يصل 
إلى حد الغفلة .. كل هذه الخصائص - التي يتحلى بها السذج منا -- كثيراً ما 
EE‏ لأعداء الاسلام كي يهددوا حصوننا من داخلها . 

وأكبر غفلة نقع فيها حين نتغاضى عن المقاييس الواضحة » والوازیین 
الفاصلة التي تكشف الدين من الهوى » وتميز الخبيث من الطيب » وتظهر 
الحق من الباطل والهدى من الضلال 0 

إن موقف بعض المسلمين من أهل الرفض يجسد هذه الغفلة التي أشرنا 
إليها » لقد قال رسول الله يل ٠‏ قبل الساعة سنوات خداعة » يصق فيها 
الكاذب » ويكذب فيها الصادق » ويخون فيها الأمين » ويؤتمن فيها 
اخائن » وينطق فيها الرويبضة ؛ باق يونا روي ا EN‏ 
قال : ( السفية يتكلم ذ في أمر العامة ) . 

7 آصدق هذا ا على واقعنا بعامة » وعلی موقفنا من الرافضة 
بخاصة » الأمر الذي يعكس شدة غربة الإسلام في هذا الزمان وتفشي الجهل » 
وقلة العلم . 

إن مقولة : « إن الشيعة الإمامية مذهب فقهي خامس » أحد الشعارات 
الكاذبة المضلة التي تفتن الناس عن دينهم » وتسهل الطريق للغزو الرافضى 
الفكري ' وهي أحد « الأفكار اللغمة » التي تهدف إلى نسف ١‏ منهج النبوة » 
وتدمير « ماکان عليه النبى لله وأصحابه رضى الله عنهم ) ديعن 
أنقاضها أساطير الرافضة وخرافاتهم » من وراء ستار « التقريب » الذي هو عين 


(*) انظر : « الغزو الفارسي للعالم العربي » لعبد الله السعيد ص ۳۷ - ۵ . 


له » ألا وهو : تقريب أهل السنة إلى عقيدة الشيعة » وإذابتهم فيهم » فهو وسيلة 
إلى ۱ تصدیر » دین الرافضة لیس اللا 0 

وقائل هذه العبارة محل السؤال » والمروج لها إما أنه جاهل ساذج » ولما أنه 
خائن مضل . 

أما جهله : 

١‏ - فبأصول دينه الذي ينتمي إليه إن كان منتتسباً إلى أهل السّنة 
والجماعة . 

۲ - وجهله بدين الرافضة الذي يقوم على أصول تخالف دين الإسلام 
دين الإسلام : 

۳ - جهله بوقائع التاريخ التي تدين الرافضة بالغدر والخيانة العظمى لأمة 
السلمین > بطعنهم في ظهورهم > وممالاة اعدائهم »> فحسن الظن بالشيعة تأپاه 
حتى نظرية الاحتمالات > وإن تاريخهم الشین عاجز عن أن يقدم مثالا واحداً 
واسألوا التاريخ ينبعكم : 
المستعصم > وقتلوا معه - غدراً وفي ساعة واحدة - مائتي وألف شخصية من 
العلماء والوجهاء والقضاة » واستمرت المذابح فيها بضعاً وثلاثين یوماً » قتل 


(*) انظر : « مسألة التقریب بين السّنة والشيعة » للدکتور / ناصر القفاري ؛ طبعة دار طيبة » الریاض › 
وهو مرجع نین في بابه.: 


فيها حوالى ثمانمائة ألف مسلم ومسلمة ؟ 

ومن الذي تسبب في انحسار المد الإسلامي العشماني في أرجاء أوربة » 
وطن الخليقة الما لير رست على عام الخلافة ا كان 
یعفلفل بجیوشه في أحشاء اللمسا لك آن دخل قلب « فیینا » » وکادت ریا 
تدخل في حظيرة الاسلام لولا اضطرار الجیش العشمانی إلى الانسحاب 
والرجوع إلى الرافضة لدحرهم ودفعهم ؟ ۳ . 

ومن الذي حالف مع ملك الجر ضد الدولة العثمانية السلمة ؟ » ومن 
لاش رن امین با کشا العرقية امه یاف ناطرس نی 
یقیموا علیها الدولة السخ ١‏ بنجلادیش 4 ؟ 

> - جهله بالواقع الأليم لأهل السنة احاصرین الستضعفین في داخل 
الدولة الرافضية الايرانية » وما یعانونه من تفرقة عنصرية » واضطهاد » وتشرید » 
وقهر » وتعذیب » وتصفية جسدية » ویکفی أن طهران العاصمة لم یسمح فیها 
ببناء مسجد واحد لأهل السنة حتی الیوم » على الرغم من آنها تضم على مرأی 
ومسمع ورضأ من الحكومة الإيرانية اثني عشر كنيسة » وأربعة معابد يهودية › 
وعدداً من معابد اجوس عبدة النار اا اا 

ه - جهله بالوقائم العاصرة التي آمقطت أقنعة النفاق والدجل والعقية عن 
وجوه الرافضة اوا انت أنهم شوكة في ظهر الا مه ی موس در 
منهم في أفغانستان ليس ببعيد , وكذا تخالفهم غير المقدس مع حزب البعث 
النصيرى في سوریا » والقذافي في ليبيا . ۱ 


(۱) انظر : ۱ الحروب العشمانية الفارسية ولرها في انحسار الد الاسلامی عن آوروبا » للد کتور محمد 
عبد آللطیف هریدی - دار الصحوة - القاهرة . 


ما إن کان قائل هذه العبارة يدري کل هذا وهو یتشدق بهذه الفرية ؛ 
فالمصيبة أعظم » ولا یبقی إلا أنه غاش لأهل الاسلام إذ يعغاضى عن هذه 
الحقائق الصارخة » ويكذب على الي حين يزعم أن الخلاف مع الرافضة 
كالخلاف بين الحنبلي » والشافعي » والمالكي » والحنفي ؛ فهذه المذاهب وان 
اختلفت في الفروع الفقهية العملية لكنها تقف جميعاً في مسائل اي 
والتوحيد مخت مظلة واحدة هي ١‏ السنة والجماعة » » وهذا الفتري يحاول 
دمجها مم الرافضة - وهم فرقة نارية - في الفرقة الناجية » ويجتهد في ستر 
عورات مذهبهم الشاذ » الذي يشذ عن الفرقة الناجية حتى ف في أصول الدین » 
ومن أمثله ذلك : 

e ١‏ باه 
حرف ویدل وذهب آکثره 2 ( والله يشهد رهم تکاذبون پې 17 » وحين كانت 
لانشن حت سلطان الاسلام كان الا مام محمد بن حزم - رحمه الله - يناظر 
فساوستهم في نصوص کتبهم » ويقيم لهم الحجح على ریفها بل ضياع 
آصولها » فکان القساوسة یحتجون عليه بأن الشيعة قرروا أن القرآن المجيد أيضاً 
محرف » فأجابهم ابن حزم بأن دعوی الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على 
الاين لذن الخیعه غير هسام 

۲ - رفض حجية السنة النبوية الشريفة » لأن رواتها من الصحابة - في 
نظرهم - كفرة زنادقة مرتدون عن الاسلام ‏ وأعلام الأمة واگمتها كذلك » 
فمن ثم لا يعترفون بصحیح البخاری ولا صحیح مسلم » ولا کتب السّن » 
55 » وکذا رفض حجية الإجماع بدعوى أن الأمة يجوز أن مجتمع على 


() سورة التوبة الأية و ۱۰۷ »6 . 


ی 


و Sab Ee‏ 
بل إضفاء صفات الربوبية عليهم ؛ کقول الخمينى مثلاً J):‏ إن لاد مام از 
علموا ما كان وما يكون » ولا يخفى عليهم شىء » وأنهم منزهون عن السهو 
انعد , وآن لهم حرية لتصرف والاعتبار في خلیل شيء آو نغریمه » » 
رو الاستغاثة بغیر الله مطلقاً کقولهم. : « یا مهدي ! آدركني را ها 
نستعین بك ) ریه‌جرون الساجد > ویعمرون الشاهد » ویعبدون قبور الأئمة 6 
فیذبحون عندها » وینذرون لها » ویحلفون بها » ویستفیشون بهم في طلب 
الحاجات وَكشيفن الكربات » ويسجدوك ان قبورهم » ويستقبلونها في 
صلاتهم » وهذا الخميني يقول في بعض كتبه : « طلب الحاجة من الحجر أو 

الصخر ليس شركاً » وان يكن عملا باطلاً »| ه . 

؛ - حقدهم على خير من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء » أفضل 
0 الله على الإطلاق ی 0 وساگر الصحابة لکرم الذين 2 و 
الب #۹ وتفضیل ا والتهلیل 0 ۰ ووصفهم 
بالكفر والزندقة والنفاق والکذب » لا يستثنون السابقین الأولين » ولا أصحاب 
۸ ' وبيعة الرضوان » ولا المهاجرين والأنصار من عاشوا بعد وفاة سيد الأنام 

ی اعتلاق الا کاذیب لتي تشوه میرتهم _ » وتبدل مناقبهم مثالب 
ور لذب موا ای قلس بطر 4 


(۱) سورة الشعراء الأية « ۲۲۷ © . 


- ۱۲ 


۳ 


قال الامام آبو زرعة الرازي رحمه الله تعالی :9 إذا رأيت الرجل ینتقص أحدا 
من أصحاب رسول اه فاعلم أله زندیق » وذلك أن الرسول حق » وما جاء 
به حق » وإنما آدی إلينا ذلك كله الصحابة » وهوّلاء الزنادقة يريدون أن یجرحوا 
شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنة » والجرح بهم أولى » وهم زنادقة » اه . 

فتباً وحدة تقوم على حساب أعراض أصحاب رسول الله يله » وسحقاً 
لتقریب يبعدنا عن موالاتهم والتقرب إلى الله بحبهم 

فيا فقوم : 

کیف توّمنون بأن الفرقة قة الناجية هي التى وصفها عله بقوله ( هي من 
كان على مثل ما آنا علیه الوم وأصحايي » » ربشوله 80 : تن 
وستة احلفاء لراشدین الهدین من بعدي » تلتمسون النجاة في موالاة 
ومحالفة من بحرفون دينه عه » ویرفضون سنته » ويلعنون أصحايه » 
ویکفرونهم » ویسمون کلابهم بأسمائهم ؟ وکیف تلتمسون التمکین لالاسلام 
في الارض » وهو مرهون باتباع منهاج النبوة كما قال ته ٠:‏ ... ثم تکون 
خلافة على منهاج النبوة » » وما أبعد الفرق بين منهاج النبوة ودين الشيعة 
الإمامية الذين a E‏ 

ه - عقائدهم الفاسدة في الامامة » والبداء » والرجعة » والغيبة » 
والعصمة, والتقية ... إلخ » وقد نصت علیها مفصلة کتبهم « القدسة 4 ٠.‏ 

فهل بعد هذا یجرژه عاقل منصف فضلاً عن سني موحد أن یکذب على 
الله » ویضلل الناس بدعوى أن الشيعة الإمامية مذهب ١‏ فقهي » خامس ؟ 
وأنهم لا یخالفوننا في أصول الدين ‏ سبحانك هذا بهتان عظيم # ۱۳ . 


(۱) سورة النور الآية ۱ ۱۳ 4 . 


- ۳۰ 


ویدحضون باطلهم ¢ وهذا الا مام آبو يعلى رحمه الله 5 يقول مبيناً عدم 
جدوى مناظرتهم لاختلافهم معنا في الأصول ومصادر التلقي : « ... ولو ذهب 
ذاهب ۳ مناظرة الروافض اميم لكان فد ذهب مذهباً لیر ببعيك » 
وذلك أن امتناظرين نما ِ را ی قد 00 ام 000 
وج e‏ 4 ا ی ل لا يمكن ا إليها 0 قول 
الرافضة » | ه . 
رسحمه الله : ( يجوز اسان معهم سياسة واقتصاداً 1 بالدول 000 التي 
تعاهدت مع احتلاف في الأوطان والأديان > وبالله الستعان » | ه . 
e‏ ول بیجن تا« 
فقط لاأن الك معناه أن امل السنة وا و الذي يهدم 
الدين والعقيدة »ولا يعتبروك ذلك الشذوذ فاا بالعقيدة ) | هت . 
الرافضة للمناظرة والتقريب » فبادأهم بقوله رحمه الله : « لو كنا نتفق على 
اا واحدة لناظرتكم » ولكن لنا أصول ولكم أصول » وبصورة أوضح : 
ولنا دين » ولكم دين ( » وفوق هذا كله آنتم هل کذب ونفاق  )‏ فلله دره 
: ۳ نحریر ! ۱ 
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بمخالفة المشركين ؟! 

وآنی لأهل السنة أن يتحاوروا مع قوم يجعلون الكذب والنفاق تسعة 
آعشار دينهم وعقيدتهم ؟ ألا ما أبعد الفرق بين مواقف هوّلاء الجهابذة وبين 
تلك الفتوى الشاذة « الصادرة سنة ٠١١۸‏ ه » بل « الخطيئة التاريخية » التى 
کانت بمثابة زلة عالم ضل بها عالم > أعنى الفتوى الأزهرية التي اعتبرتها 
جماعات ١‏ ی 5 بالتقریب قطفاً شهیاً » وثمرة مستطابة لجهودها 
في تضلیل أهل السنة » وما تضمنته هذه القتوی : جواز انتقال السلم القلد 
من مذهب إلى آي مذهب کان » ( ولو كان مذهب ال الامامية کما 
من صورة الاستفتاء ) تا ضا النص الصریح على د آن مذهب 
هرت مروت ریش هرت الاق رت بش بحر نس 
شرعاً کسائر مذاهب أهل السنة » » الی أن قال :9 ... فالکل مجتهدون 
را نا دای »جوز یس ا 
بما یقررونه في فقههم » ولا فرق في ذلك بين العبادات والعاملات ۲ اه . 
ولا ندرى لماذا لم يشر المفتي إلى العقائد وأصول الدين ؟ وماذا يقول في نكاح 
المتعة وغيره من شذوذ الرافضة ؟ ومن الجدير بالذكر أن بعض علماء الأزهر قد 
تصدوا لفكرة التقريب ۰ وأنكروا هذه الفتيا المذكورة » منهم مفتي مصر الأسبق 
الشيخ / حسنين مخلوف - رحمه الله تعالی - . 

إن عبارة : « الشيعة الإمامية مذهب فقهي خامس » » لها نظائر يروج لها 
اه یا ال ره ادر ی يدر ای لون او ا دون 
علم ولا وعى : 

* لأنها تدعو إلى تبسيط ما لا يمكن تبسيطه » والتهوين من شأن مصاب 


بتد ۷ ب 


جليل » وخطب جسيم . 

* وفيها فتنة الرافضة بدينهم إذ يرون أهل الحق يقرون ما هم عليه » 
ا لله عز وجل في قضايا الخلاف بين السّنة والكتيفة لودل أن 
يدعوهم إلى التوبة من بدعهم وضلاهم » يخلعون على مذهبهم صفة ‏ 
الشرعية » والحجية » ما یثبت كيانهم » كيف لا وقد اعترف بهم قادة 
الحركات الاسلامية ی ۴ 

* وفيها فتنة للشباب من أهل السنة وتغرير بهم » ما یسهل عملية اتشار 
سرطان التشيع بينهم » وتمرير أفكارهم السمومة في أوساط أهل الستة التي 
مكروين معنن بز تعدا الجاع ان و ی 
في أن یهرع | العديد منهم إلى جامعات إيران بصدر رحب › وقلب مفتوح 
لدراسة عقيدتهم ومنهجهم ثم الانطلاق في أرجاء الارض للتبشیر بها » بعد 
أن أعطاهم الدعاة المذكورون الضوء الأخضر بمثل هذه المقولات . 

ألا إن الذين لا يزالون يصرون على تأیید الرافضة مشاركون عمداً وعن 

سبق إصرار في خداع | الأمة وتضليل الأجيال » لأنهم - بكتمانهم الحق - 
یعینون الرافضة على هدم الاسلام » وأولى بهم أنه یا اک لین 
« الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل » , تلك الحكمة التي جلت 
في بعض الواقف الشجاعة من دعاة خدعوا ارا بالسراب الايراني » ثم لا لم 

یجدوه شيعا أعلنوا رجوعهم إلى الحق » وحذروا الامة » وکتبوا ناصحیها 
با > وأحص بالذكر الأستاذ / سعيد حوى - رحمه الله - فرسالته 
الرائعة : « الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف » ع كان علی 
ذلك 
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تتبيهسان 


الأول : 

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى : 

« اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة 
في هذا الوعيد - يعني قوله لله ۰« إذا التقى المسلمان بسيفيهما › فالقاتل 
والمقتول في النار» » ومذهب أهل السة والحق إحسان الظن بهم » والإمسالك 
عما شجر بينهم » وتأويل قتالهم » وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا 
معصية » ولا محض الدنيا » بل اعتقد كل فريق أنه احق » ومخالفه يأثم » 
فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله » وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطاً معذوراً 
في الخطإ » لأنه اجتهاد » والمجهتد إذا أخطأ لا ثم عليه » | هھ .1 من شرح 
ORs‏ ۱ 

وقال الإمام القرطبى رحمه الله تعالى : 


ی 


ا ي ا امي ند متو > إذ کانوا 
كلهم اجتهدوا فيما فعلوه » وأرادوا الله عز وجل » وهم كلهم لنا أئمة » وقد 
تعبدنا بالكف عما شجر بينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة 
الصحبة » ولنهي النبي عله عن سبهم » وأن الله غفر لهم » وأخبر بالرضا عنهم. 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي لل أن طلحة 
شهيد يمشي على وجه الأرض » فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم 
يكن بالقتل فيه شهيداً , وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً 
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في الواجب عليه » لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة » فوجب حمل 
أمرهم على ما بیتاه . 

وما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار علي بأن قاتل الزبير في 
اار6 روا سمعت رسول اه © یقول : « بشر قاتل ابن صفية بالنار » » 
وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبیر غير عاصیین ولا آئمین بالقتال ؛ 
لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبى ته في طلحة ١:‏ شهيد » ۰ و يحخبر 
أن قاتل الزبير في النار . 

وكذلك من قعد غير مخطيء في التأويل » بل صواب أراهم الله 
الاجتهاد» وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم 1 
وابطال فضائلهم وجهادهم » وعظيم غنائهم في الدين » رصي الله عنهم ۰ 

وقد سكل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم » فقال : # تلك 

وسكل بعضهم عنها أيضاً فقال  :‏ تلك دماء قد طهر الله منها يدي ؛ فلا 
أحضب بها لساني » » يعنى في التحرز من الوقوع في خطل » والحکم على 
بعضهم بما لا يكون مصیباً فيه ... وقال احاسبي :1 فأما الدماء فقد أشكل 
)0 قتال شهده أصحاب محمد عله وغبنا » وعلموا وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا › 
واختلفوا فوقفنا » قال احاسبی : ١‏ فنحن نقول كما قال الحسن , ونعلم أن 


1 
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(1) سورة البقرة الاية ۱ ۱۶۱ © . 
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القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا » ونتبع ما اجتمعوا عليه » ونقف عند 
ما اختلفوا فيه » ولا نبتدع رأياً منا » ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا ال عز وجل ؛ 
إل كار عر يصن ل ی روا اموق )ا هی الجامع 
لأحكام القرآن E‏ ۳ 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : 

١‏ ونحب أصحاب رسول اله يه » ولا نقرط في حب أحد منهم » ولا 
تتبرأ من أحد منهم » ونبغض من يبغضهم , » وبغير الخير يذ كرهم » ولا نذ کرهم 
إلا بخير » وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان » ومن 
أحسن القول في أصحاب رسول الله َل » وأزواجه الطاهرات من كل دنس , 
ماله مدص مس كن وح لقن ور لاعن لقنا 4 اشن 

التنبيه الثانى : 

أن الواجب- كما اا ا و اا رضي الله 
عنهم» والاشتغال بإشاعة فضائلهم » وإذاعة مناقبهم في العالمين » فما يقدم 
عليه بعض الدعاة من تخصيص حلق لعوا م الناس موضوعها الخوض فيما شجر 
بين الصحابة » مخالف لهدي السلف » إنما يشغل العوام والخواص بما ذكرنا 
من الإشادة بمناقبهم رضي الله عنهم » إلا إن اضطر الداعية لدفع شبهات 
شاعت في الناس » وتلطخت بها مناهج التعليم » فيوضح الحق بأسانيده ؛ 
ویبطل الباطل › با عن أعراضهم رضي الله عنهم » فهذا استثناء » والله أعلم . 
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ویعد : 

نان هذا المصنف [ حقنبة من التاريخ ] 

ا 
وبذل وسعه - جزاه الله خيراً - و في الدفاع عن صحابة ER‏ يله وذب 
الافتراء عنهم » وان كان من إضافة إلى هذا الكتاب النافع فهي محصورة في 
ثلائة مواضع من الكتاب : 

الأول :ص وله 2 61). 

عند مناقشته قضية اتهام الوليد بن عقبة بشرب الخمر » أنصح القاريء 
أن يضيف إلى ما ذكره المصنف هنا » مزيداً من التفصيل حول هذا الاتهام » 
وملابساته في حاشية الأستاذ / محمد مال الله - حفظه الله - على كتاب 
واو عثمان بن عفان فلت الذي جمعه من « منهاج السنة النبوية » 
مسي سس ی ا 

الشانی : ص ۱۳۵ ) ل الصنف - وفقه الله - : « قول 
ال ا » إلخ » ولو أن الصنف قال : 
النشسبین إلى آمل | لسنة » ۰ لا سلّم له دلك , فكيف وهو يعمهم بهذا 
الوصف الشريف » مع أن من المذكورين من هو من أشد خخصوم أهل السنة 
کالزمخشری المعتزلي الضال » ومنهم أشاعرة كالنسفي » ومنهم مضطرب كابن 
الجوزي ؛ ومنهم سلفي كالطبري وابن كثير . 


الثالث : ص ٠ ) ١187١‏ حينث ناقش الصنف - وقفه ره و 


الخه ق ¢ وأنصح القارئ 0 رید من الفائدة - الرجوع إلى ( سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » لامام السنة العلامة انجدد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین 


الالباني » قدس الله روحه » ونور ضریحه » وجزاه عن السنة وأهلها خیر الجزاء 
- امجلد الرابع ص « ۳۵۵ » حدیث رقم « ۱۷۲۱) 


واخردعوانا أن | لحمد لله رب العالین 


وکنب 
محمد ین احمد بن اسماعیل القدم 


الاسکند ریة فى غرة شعبان ۱5:۲۰ 
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مقدمة الدكتور / السيد محمد نوح - حفظه الله - : 

بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام علی رسول الله محمد ين عبد الله 
وعلی آله وأصحابه والسالکین سبیله » والداعین بدعوته إلى يوم الدين . 

وبعد : ۱ 

فمنذ بعث ۰ رسول الله عله وحتی یومنا هذا والمؤامرة عليه وعلی النهاج 
الذی حاء ناس به من ل رب العالین مستمرة › وقد اتقدت صوراً شتی 
وأساليب عدة ومنها : الالتفاف حول علم بارز من آعلام السلمین ومحاولة 
تعظيمه » وتضخيم شأنه » وتفخیم آمره مع الیل من الآخرين » والطعن فیهم 
لأدنى ملابسة » وفى كل بيئة » وعند كل مناسبة » وليس ذلك حباً فى هذا 
العلم » إنما توصلا إلى النيل من الاسلام » واسقاط رایته ود و 
نحو ما صنع الشيعة عندما تعلقوا بفاطمة بنت النبی ل وزوجها علي نا 
ونسلهما » ورفعوهم فوق ما ينبغى » مع الطعن والتشويه والتحريف لسيرة ة باقى 
الأصحاب الكرام ».لا سما الشنيخين < أبئ بكر وعمر - رضى الله عنهما » 
وإذا طعن فى الصحابة بهذه الصورة طعن فى صحة نقل القرآن والسنة كما 
يقول الحافظ الخطيب البغدادى فى مقدمة كتابه « الكفاية » إن هؤلاء هم 
الشهود أن محمداً له بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وكشف الله 
به الغمة » وإذا طعن فى عدالة الشاهد بطلت الشهادة » وانقطع نسبنا حيقذ 
بمحمد عله والمنهج الخاتم الذى ختم الله به النبوات والرسالات . 

ومن عجب أن هذا التعلق الكاذب بفاطمة ووزجها وأولادهما لم يكن شيئاً 
یذ کر طوال القرنين الأولين من بعشته ته » ریما لقوة الإسلام فى نفوس 
المسلمين ويقظة الدولة القائمة على هذا الإسلام » ثم أخذ فى الظهور » وتطور 
واتسع حتی أصبح لدعاته ومروجيه دولة تنشره وقوة حميه » وهذا هو الخطر 
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الحقيقى والسكوت عنه إثم وأى إثم لأنه يفتح الباب أمام الناشئة » والشباب أن 
يعتنقوا هذا الفكر » وأن يرجوا له ؛ وربما یأتی يوم لا يجد المسلمون أمامهم 
شيئاً من دينهم الحق الصحيح » وحيتئذ يكون بطن الأرض خير من ظهرها » 
لابد ذن من تفنید هذا الزیف وابطاله » وفضح ناشریه ومروجیه بطريقة و أحری 
إحقاقا للحق » وابطالاً للباطل » وفق النهج النقدی عند احدئین » والأخ 
لیخ / علمان بن محمد الخمیس ندب نفسه لهذا الأْمر من خلال صحائف 
هذا الکتاب « حقبة هامة من التاریخ » وأحسب أنه أهل لذلك ‏ إذ منذ رأيته 
فى الدراسات العلیا - مرحلة التخصص - ولدي شعور أن الله سیفتح به وعلیه 
الکثیر والکثیر لحضور ذهنه » وتمام وعيه » وسعة طلاعه » وعذوبة لفظه » وقوة 
حجته » وسیلان قلمه » آحسبه كذلك والله حسیبه ولا زکی على الله أحداً . 

وقد آن الاوان ليحقق الله - عز وجل - ما حسبته فيه وما ذلك على الله 
و و یر ها الكتاب : أن يكون منصفاً فى حكمه نصفة الشيخ 
عثمان وأن یتأنی فى قراءة الکتاب قراءة شمولية قبل إصدار أى حکم عليه كله 
أو على بعض فصوله ومباحثه » وفقراته » وأن يلتمس العذر لا يراه مخالفاًالدلیل 
فکل واحد یخذ من کلامه ویرد علیه إلا المصوم صاحب الرسالة الخاتمة ؛ 
على أن ما فى الکتاب من هنات لا يبلغ شيعا ما فيه من خير وحسنات , 
والسعید من عدت سقطاته . 

وهذا آخر جعوانا أن الحمد لله رب العا لین . 


د / السید محمد توح 
أستاذ ا لحدیت وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة الكويت 


TE 


مقد مك : 
إن الحمد لله E E‏ ه ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن 


سيئات أعمالتا » ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

1 ها الذين اسيوا شرا الله حن تقاته ولا تموتن إلا ادلم 
ا 4 0 ۱ 7 

یا ايها الئاس انوا ریکم الذي خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجها 
ریت منهما رجالا کنیرا ونساء وانقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقا( 4 ۲۳ . 

ل یا الدين نوا و الله رو فلا مدید( يُصلح لک مالك 
ريغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فد فاز فوزا عظیما 2 4 0 

فإن أصندق 'الحدية. کنات الله » وا الهدى هدی محمد عله » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار 

أما بعد : 

فانی کنت أقدم رجلا وأآخر أخرى عندما خطر فى بالى أن أتكلم فى هذا 
الوضوع » وذلك لکثرة من خحاض فيه أحياناً بحق » ولا باطل » ولا شلك أنه 
من الوضوعات الحية وان كان مضى عليه وقت طریل + ولکنه حی فی 


(۱) سورة آل عمران الاية « ۱۰۲ 4 . 
(۲) سورة اللساء الأية و ¢١‏ . ` 
(۳) سورة الأحزاب الأية و ۷۰ ۷۱۰ . 
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نفوستا » إكباراً لذلك الجيل الفريد » ثم كذلك هو حى لكثيرة ة من يخوض 
فيه بالباطل من الفرق الضالة . 

رلا كانت كلمة الحق نورا يهتدى به » ولما لذلك الجيل من فضل 
علينا » كان لزاما علينا أن نؤدى بعض ما علينا من حق لهم “فشأنهم لیس 
كشأن غيرهم » فعلمهم وعملهم لم يسبقوا فيه ولن يلحقوا به » فبهؤلاء أعز 
الله الدين وأظهره . 

ونحن وان كنا نلهج بفضائل أصحاب محمد غك » إلا أننا لا ندعى فيهم 
العصمة » فما جعل الله العصمة إلا لأنبيائه وملائكته » نعم قد أخطأ بعضهم 
فى حياة النبى ۶ وبعد وفاته » ولكن هذه الأخطاء فى جانب حستاتهم 
كحبات رمل فى جبال »> وقطرات ماء فى عباب . 

ولا شك أن آمر التاريخ مهم جداً » فهو يشكّل عماد الام » ويحدد لها 
منهجها وحاضرها ومستقبلها » وما من أمة تقوم وتسود إلا إذا أحكمت الصلة 
بماضيها » واستمدت منه القوة لبناء حاضرها » واستشراف مستقبلها » وأمة 
مثل أمة الإسلام «أولك بو رها يدرك + امد شزاس تا 
وبطولات وانتصارات يصغر عنده تاريخ أى أمة من الأم » ولكن فى ظل ضعف 
أمتنا فى وقتها الحاضر » سلط الله علينا ورثة القردة والخنازير » فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلی العظيم . 

من يهن يسهل الهوان عليه 0 مالجرح بميت إيلام 9" . 

وفى ظل هذا الضعف كله » لابد من العودة لتاريخ أمتنا اجید المشرق › 


)1( دیوان التنبی « ۶ ) . 


~~ ¥@ — 


کی يسهل علينا تأمل ذاتنا » والابصار من حولنا » وتلمس الخطى لمستقبلنا » 
وهذا لن يتم إلا فى رجوعنا وتدبرنا لتاريخنا الصحيح » ولا شىء غير الصحيح . 

ولو أمعنا النظر فى تاريخنا » لوجدنا أن آنصعه بياضاً هى الفترة التى ل 
رسول الله 4۶ وأصحابه » ذلك الجيل الذى حمل على عاتقه نشر رسالة 
الإسلام » ؛ فهم صفوة لق اله بعد الأنياء . 

والأمة الإسلامية ا ا بدي A‏ اسمن الفرق التى 
وجدت » حيث يحاول كل منهم أن يضع من شأن الآخرين ويرفع من شأنه ؛ 
وبذا حدثت ثت ثغرات فى تاريخ العظماء . 

إن من الأمة الإسلامية من أحب علیاً مان حباً أفسد عليه أمره كله » . 
فنسب إليه ما لا يقبل من الحوادث والأخبار , ومن خلاله حاول أن يضع من 
شأن غیره » ویعد الا خرن معتدین علی حقه ظالین له ولأنفسهم ,بل زاد به 
ذلك الحب حتی عد أحفاد على رضی الله عنهم أئمة منصوصاً علیهم » 
وأعطاهم العصمة مشبهآ لهم بالأنبياء » بل زاد » وهذا إنما وجد بعد منتصف 
القرن الغالث الهجری على الصحیح » وما يدل على هذا أننا لا تخد الكراهية 
للصحابة الكبار التى ينسبونها لعلي فى أحوالهم ولا فى أخبارهم الصحيحة » بل 
اتفق الجميع على تزويج على ابنته لعمر » وتسمية أولاده بأسماء من سبقه ؛ 
كأبى بكر وعمر » وتوليه القضاء على عهد عمر » وثنائئه على أبى بكر وعمر 
وغيرهما من أصحاب النبى مله » وإنى كما قلت فى اول كلامى > كنت أقدم 
رجلا وأأخر أخرى حتى ریت أن من المصلحة أن أنكلم فى هذا الوضوع بما 
ف » وذلك بعد استشارة من أثق به من أهل العلم فما كان من حق 
فمن الله » وما كان من غيره فمن نفسى والشيطان » وسأتناول فى هذا البحث 


- ۲۲۰ 


فترة زمنية من تاريخنا الطويل » أظنها من أهم الفترات » وهی ما بين وفاة ٠‏ 
الرسول مله إلى عام ٠١‏ من الهجرة النبوية المباركة . 

وقسمت الکتاب إلى أربعة فصول : 

الفصل الأول : ۱ 

فى بيان كيفية قراءة التاريخ ' وبيان منهج الإمام الطبرى را 
الإسناد فى التاريخ الإسلامى .. 

الفصل الثانى : 

اعتمدت فيه على السرد التاریخی للأحداث من وفاة ۳ عله | ی عام 51 

من الهجرة › وذ کرت الأحداث المهمة فى هذه الفترة بالأسانيد ا بقدر 
المستطاع مع التنبية على القصص المزورة والأباطيل . 

الفصل الثالث : 

تناولت فيه موضوع عدالة الصحابة مستدلا بالكتاب والسنة مع ذكر أهم 
لشبهات التی آثیرت 3 » وبيان الحق فيها 

الفصل الرابع 

تناولت فيه قضية الخلافة » فذكرت أدلة الشيعة على إمامة علي بن أبى 
لانن تمه » وناقشتها نقاشاً علمياً دقيقاً E‏ 
الكتاب » ولا أقول هذا من باب الإعجاب ٠‏ بل من باب : ظ وأما بنعمة ربك 
فحددث 60 4 ۳ 


. © ۱۱ ١ سورة الضحى الآية‎ )١( 


۹ 


هذا وأسأل الله العلى القدير أن یجمل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » . 
إنه ولى ذلك والقادر عليه » ور دعوناً أن الحمد لله رب العالمين . 


بالله ياقارئاً كتبي وسامعها 2 أسبل عليها رداء الحكم والكرم 
واستر بلطفك ما تلقآه من خطا او اصلحنه ون إن ا 
فكم جواد كبا والسبق عادته وکم حسام نبا أو عاد ذو ثلم 
وكلناياأخي خطاء ذو زلل والعذر بقبله ذو الفضل والشيم 


نقلاً عن موارد الظمان ۷/۱ . 


- ۲۸ ۰ 


نمیهد 


كيف نقرا التاريخ ۱(٩‏ ... 

لابد أن نقراً لتاریخ کما نقرأ أحاديث رسول الله عله (ذا أردنا أن نقراً 
أحاديث رسول الله يك ؛ فإننا تنغبت من الخبر أثابت عن رسول الله تل أم 
لا ۱۱۶ . 

ران نستطيع أن نعرف صحة الخبر عن رسول الله عل من بطلانه إلا بالنظر 
إلى ای الزن > لأن أهل العلم اعتنوا بالحديث ورجاله » وتتبعوا 
أحاديثهم ومحصوها » وحكموا عليها وبينوا الصحيح من الضعيف ٠»‏ وبالتالى 
نقيت هذه الأحاديث ما فيها » أو ما أدخل عليها , اا وو 
ما شابه ذلك . 

ولكن التاريخ يختلف فتارة جد كثيراً من رواياته لیس لها إسناداً » وتارة 
أخرى مد لها إسناداً ولكن قد لا جد للرجال الذين فى إسناد تلك الرواية 
ترجمة » ولا جد أحداً من أهل لعلم تكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً » مدحاً أو 
ارو سي سا ل ی 
E‏ 

فالأمر أصعب من الحديث » ولكن لا يعنى هذا أبدا أ ١‏ أن.نتساهل فيه » بل 
لابد آن نتثبت راذا نعرف کیف انعد تاریخنا . 

قد يقول قائل : سیضیع علینا كثير من التاريخ بهذه الطريقة » نرد عليه 
قائلين إنه لن يضيع الكثير كما تتصور . 

بل إن كشيراً من روايات التاريخ والتى نحتاجها خخاصة فى هذا البحث 


- ۲۹ 


مذکورة بالاسانید سواء كانت هذه سود ی که ارم مج کر 
الطبری أو فى کتب الحدیث کصحیح البخاری ومسند اجان 00 الترمذی › 
ارات کش این أن مه هقی کب كمون ال ند كربفم 
الروايات التاريخية بالأسانيد کتفسیر ابن جرير وتفسیر ابن كثير وأحياناً فى کتب 
خاصة تكلمت عن أوقات خاصة ككتاب حروب الردة للكلاعى مثلاً » أو 
كتاب تاريخ خليفة بن خياط انختصر » القصد أنك لا تعجز عن أن خد سنداً 
لرواية من الروايات . 

وان عجزت ولم جد سنداً فعندك أصل عام تسیر عليه » وهو خاص بالنسبة 
لا وقع فى عهد الصحابة » وهو موضوع حديثنا » ألا وهو ثناء الله تبارك 
وتعالى » وثناء رسوله تله » كما سیأتی على الصحابة » فالأصل فيهم العدالة » 
وكل رواية جاء فيها مطعن على أصحاب رسول الله ت فالأصل النظر فى 
الو كان کات مسا رعق للك فى a‏ رتیه تنل 
عليه » وإن وجدنا السند ضعيفاً فالحمد لله » وان لم جد لها سنداً فعندك 
الأصل وهی عدالة أولئك القوم . 

إذاً عند قراءة التاريخ لابد أن نقرأه بتمحيص كما نقراً الحديث ا کی 
من هذا التاريخ تاریخ أصحاب رسول ال 8 . 

لمن نقراً؟ . 

للأسف شغف الكثيرون الآن فى زماننا هذا بقراءة الكتب الحديثة التى 
فت فى التاريخ » والتى تهتم بجمال القصة أو تشويه الصورة أو هما معا بخص 
النظر عن صحتها أو عدم صحتها ککتب عباس العقاد " ۳ و کتب خالد 


(۱) له کتاب العبقریات . 


محمد خالد ار تييع ین ۱ ' »أو كتب جورجی زيدان 0 


أر تبره من امحدئین » فهؤلاء عندما يتكلمون عن التاريخ يهتمون 
بالسیاق وجمال القضةه ؛ بغض النظر عما إذا كانت هذه لقعي صحيتة ١‏ 
غير صحيحة » الهم أن يقص عليك قصة جمیلة . 

إذاً لمن نقراً ؟ إذا كنت تستطیع أن تبحث عن الأسانيد وتمحصها فاقرً 
للإمام الطبرى فهو العمدة ة بالنسبة للذين يكتبون فى التاريخ » واذا كنت لا 
تستطيع أن تمحص الأسانيد فاقراً لابن كثير فى کتابه البداية والنهاية وللذهبى 
فى كتابه تاريخ الإسلام ولأبى بكر بن العربى فى كتابه العواصم من القواصم 
وهو من أجمل الكتب التى تكلمت عن هذه الفترة . 

مم تحدر ؟ . 

ونحن نقرأ كتب التاريخ نحذر من أن نميل مع رأى المؤلف » إذ لابد أن 
ننظر إلى أصل الرواية لا إلى رأيه » وأن نكون منصفين ونحن نقراً . 

ولابد أن نعتقد ونحن نقراً تاريخ أصحاب رسول الله عله أمرين اثنین : 

الأمر الأول : أن نعتقد أن أصحاب النبى طلله هم خير البشر بعد أنبياء الله 
صلوات الله وسلامه عليهم » وذلك لأن الله تبارك وتعالى مدحهم » والنبى لله 
مدحهم ا أنهم أفضل الأمة أو الام بعد أنبياء الله 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

الأمر الشانى : أن نعلم أن أصحاب رسول الله ته غير معصومين ؛ نعم 


0010 له كتاب خلفاء ١‏ الرسول ؛ ورجال حول الرسول . 


(۲) له كتاب E‏ 
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نحن نعتقد العصمة فى إجماعهم لأن النبى ۶ أخبرنا أن هذه الأمة لا تمع 
على ضلالة ۲۱ » فهم معصومون من أن يجتمعوا على ضلالة » لكن كأفراد هم 
غير معصومين فالعصمة لأنبياء الله أما غير الأنبياء فلا نعتقد بعصمة أحد منهم ؛ 
إذاً لابد أن نعتقد أن الصحابة خير الأولياء » وأن نعتقد أنهم غير معصومين . 
فإذا جاءتك رواية فيها طعن فى صحابى فلا تقدم على ردها » وأیضاً لا 
تقبلها حتى تنظر فيها › » فان وجدت السند صحيحاً فهذه من الأشياء التى هم 
غير معصومين فيها » وان وجدت السند ضعيفاً ثبقی على الأصل » وهو أنهم 
E‏ اله 9 الله 0 ا 
وعلا رل د شاه على ار وحم هم تراه 
كا مدا ون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
ذلك مهم في الُوراة رملهم في الإبجيل کززع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
او على سوقهیعجب الا ليغيظ بهم الک وعد اله الدين آمنوا وعملوا 
ی 0 ا 
ا بت عن ای له قال ۷ ترا سای فار فلو أن أحدكم آنفق 
فل أحد ذهباً ما بلغ مد حدهم ولا تصفیه » " ES‏ 


(۱) آخرجه 0 أبى بصرة الغفاری ۳۹۲۱/۹ وأخرجه ابن ٠‏ ماسحة - کتاب الفتن 
ات پاپ السواد الأعظم - ۳۲۷/۲ > حدیث رقم ۳۹۹۸ من حدیث أنس بن مالك وأخرجه ابن 
هه ا تا ان ۳۳ 


(۳) سوزة الفتح الآية « ۰۲۹ . 
63 صحيح البخارى ٠‏ - كتاب فضائل الصحابة - باب لو كنت متتخذا خلیلا ۳۰۱۷۳ مسلم » » فضائل 
الصحابة ۲۲۱ .. 


PY 


فهذا مدح من رسول الله لل يه لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم › 
وسيأتى تفصيل ذلك فى الكلام عن عدالة الصحابة فى باب مستقل من هذا 
الکتاب . 

يقول أبو عبد الله القحطانى فى نونيته : ۱ 
لآ مدا عن اليد لصوارخ كل ما ج مع الرواة وخط كل بنان 

ارو الح‌دیث النمقی عن أهله سيما ذوى الأحلام والأسنان 
کت همست وا تماق و سا 


وهو يحذر انخاطب أن لا یقبلن من التوارخ کل ما خط الرواة وجمعوا ؛ 
آن لا یقبل کل هذا التاریخ ففیه الفت والسمین , لا کین ۴ 

قال : ارو الحدیث النتقی عن أهله شيما ذوی الأحلام والأسنان كاين 
الس والعلاء ومالك والليث والزهرى أو سفيان ؛ إذا أردت تاريخاً صحيحا , 
فهو الذى يرويه هؤلاء وأمثالهم من الثقات لا كما يقول الكثيرون من يطعنون 
دن ی متخ ری الرسول 4۶ یقولون : إن تاريخنا سود مظلم قاتم » لا بل 
ا يك اباد 

ومن أراد | التوسع فايرجع إلى كتب التاريخ كالبداية والنهاية أو تار 

الاسلام للذهبى أو غیرها من کتب التاريخ المعتمدة . 
إن آهم کتاب فى التاریخ هو التاریخ الامام الطبری » وكثيراً ما ینقل الناس 

عن تاريخ ا آلستة پنقلون عن تاريخ الطبری » وآها هل البدعة ینقلون 
عن تاريخ الطبری 

أهل السنة يحتجون بتاريخ الطبرى » وأهل البدع يحتجون بتاريخ الطبری . 


ال 


اذا يقدم تاريخ الطبري على غيره من التواريخ ٩‏ - 
الأمور كثيرة منها : 
۱ - قرب عهد الإمام الطبرى من تلك الحوادث . 
1 الا مام ال عن بو با ا 
۳ جلالة الإماء الطبری ومنزلته العلمية رحمه الله تبارك وتعالی . 
اا ون 
ذا کان الأمر كذلك فنحن ۳ 1 أردنا أن نقرأ فلنذهب مباشرة 2 الإمام 
نف , ولكن كما قلت أهل السنة يأخذون من تاريخ الطبرى وأهل البدع 
7 من تاريخ الطبرى » فكيف نوفق بين هذا وهذا ؟ 0 
ريخ الطبری كما قلنا من ميزاته الا بحدث الا بالاسانید ء أهل السنة 
یأحذون الصحیح من أسانيد الطبری » وأهل البد ع يأخذون الصحیح والغث 
والسمين » الهم أن يوافق أهواءهم 00 
e‏ بعشك : 


5 


لقد آر حنا الامام الطبری 7 رحمه الله - من هذه المسألة بمقدمة كتبها 


فی أول ۳ اليك ادوع يقرأون هذا التاريخ يقرأون ل 0 


OREN 


() بل ينبغى لكل إنسان إذا أراد أن يقرأ كتاباً من الكتب أن يقرأ مقدمة الكتاب حتى يعرف منهج 
المؤلف .` 


5 ۳ 


والاثار التى أنا مسندها إلى رواتها 

فما يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره 
قارئه » أو يستشنعه سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة , ولا 
معنى فى الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قبلنا » وإنما أتى من قبل 
یه لا »و ا 0 

أظن ان الإمام الطبرى بهذه المقدمة 5 تدم لکتابه ألقى العهدة عليك 
أنت أيها القارئ فهو يقول لك : إذا وجدت فى كتابى هذا خبراً تستشنعه ولا 
تقبله » فانظر عمن رويناه والعهدة 0 أذكر من حدثتى بهذا فان 
كان ثقة فاقبل » ون لم يكن ثقة فلا 

وهذا الأمر قا ۲۳۷ 
الصحیحین اللذين تعهدا بإخرا ج الصحيح فقط > كأن ترجع إلن سد 
الترمذى » أو أبى داود » أو الدارقطنى » أو الدارمى أو مسند أحمد » أو غيرها 
من الکتب دهم یذ کرون لك الاسناد ولم یتعهدوا بذ کر الصحی فقط › 
وانما ذکروا لك الاسناد » وانظر نت إلى الاسناد » إذا كان السند صحییی 
فاقبل وان لم يكن صحیحاًفرده ‏ 

والطبرى هنا لم يتعهد أن ينقل ینقل الصحيح فقط إنما تعهد أن يحدثك عمن 
نقل عنه يحدثك باسمه » فإذا كان الأمر كذلك فلا عهدة على الإمام الطبری 
رحمه الله تعالى ؛ وقد آکثر الامام الطبری فى کتابه التاريخ النقل عن رجل 
اسمه لوط بنى يحبى يكنى بأبى مخنف . 

ولوط بن يحيى هذا روى عنه الطبرانی حمسمائة وسبعاً وثمانين رواية › 


2( مفدمة تاريخ الطبری »> ص 6 4 


: 


~~ ۴ @ 


وهذه الروايات تبدأ من وفاة النبى لله وتنتهى إلى خلافه يزيد » وهی الفترة التى 
سنتكلم عنها فى كتابنا هذا » منها سقيفة بنى ساعدة » قصة الشورى » الأمور 
التى من أجلها قام الخوارج على عثمان نله ثم بعد ذلك مقتله » خلافة 
على » معركة الجمل » معركة صفين » التحكيم » معركة النهروان » خلافة 
معاوية » قتل الحسين » , فى كل هذه جد لابی مخنف رواية وهذه هی التى 
يعتمدها أهل البدع » ويحرصون عليها » وليس أبو مخنف وحده بل أبو مخنف 
هو أشهرهم » وإلا فهناك غيره كالواقدى ''' مثلاً » وهو متروك متهم بالکذب 
ال ل تر و 

عمر التميمي ۲۳ » وهو أيضآ مؤرخ معروف ولكنه Es‏ 
اماو لکیس ۳ وهو كذاب مشهور » فإذاً لابد أن بتثبت يقبت ]دیس 
رواية آمثال هوّلاء . 

نرجع إلى أبى مخف » قال عنه ابن معین : ليس بثقة » وقال أبو حاتم : 
متروك ا ار ان ؛ وقال 
الدارقطنى ضعيف » وقال الذهبى : إخبارى تالف لا يوئق به ٠"‏ 

فأنت إذا فتحت تاريخ الطبرى ووجدت رواية فيها مطعن على أصحا 
الرسول عله ثم وجدت أن الطبرى نما رواها عن أبى مخنف فعليك أن تلقيها 
جانباً ادا ؟ لانها من رواية آبی مخنف . 

وأبو مخنف هذا جمم بين البدعة والکذب وكثرة الرواية » مبتد ع 


(۱) محمد بن عمر ین واقد : انظر ترجمته فى تهذیب التهذیب ۳۹۳/۹ ۰ میزان الاعندال 10۲/۳ . 
(۲) انظر ترجمته فى تهذیب التهذیب ۲۹۵/4 » ميزان الاعتدال ۲۵۵/۲ . 

,۳( 7 السائب الکلبی ؛ میزان الاعتدال 6۵71/۳ . 

(4) میز ن الاعتدال ۱۹/۳ ۰ الجر ج والتعدیل ‏ ,۷ لسان الیزان ٩۳۲/۶‏ . 


3 


وسائل الاخباريين ب2 تشويه التاريخ 


۱ - الاحتلاق والکذب : 

یختلقون قصة ما » كما اختلقوا مثلاً أن عائشة رضی الله عنها لا جاءها 
خبر موت على رای سجدت الله شکراً وهذه قصة مکذویة ۳ 

۲ - الزيادة على الحادثة أو النقصان منها بقصد التضوية : 

أصل الحادثة صحيح كحادثة السقيفة » قصة السقيفة صحيحة ووقع هناك 
اجتماع بین یی بکر وعمر راى عبيدة من جانب والحباب ین اللذر وسعد تون 
عبادة وخ تقد من الانصار من جانب آخر » فزادوا علیها أشياء كما سیأتی الان 
ذکره ما آرادوا به تشویه هذه الحقيقة » وأرادوا بها تشویه حیاة أصحاب رسول 
الله بل . 

۳ - التأویل الباطل للأحداث : 

وهو أن يجتهد فى تأويل الحدث تأويلاً باطلاً یمشی مع هواه » یتشمی مع 
معتقده » يتمشى مع بدعته التى هو عليها . 

4 - ابراز المثالب والأخطاء : 

القصة صحيحة » ولكن يبرزها إبرازاً يركز فيه على الأخطاء » ويغطى على 
ية محاسن . 

۵ - صناعة الأشعار لتأييد حوادث تاريخية : 

يصنعون شعراً يؤلفه أحدهم ثم ينسبه إلى أمير المؤمنين على ك » أو 
ينسبه إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » أو ينسبه إلى الزبير أو إلى طلحة 


PV 


رضى الله عنهما فى الطعن فى أحد الصحابة كما نسبوا شعراً لابن عباس أنه 
قال فى حق أم المؤمنين عائشة : 
تب فلت يحجملت ولو شفعت تفسیلت 
1 - وضع الکتب والرسائل الزيفة : 
كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى فى قصة مقعل عشمان مزل حيث 
زیفت کتب على لسان عنمان » وزیفت کتب على لسان عائشة » وزیفت 
كتب على لسان علي ‏ وطلحة والزیسر هذا غير الکتب التی تولف وتزیف 
یی تاو ی ی یس ات 


دور الشيعة فی الاس على التاريخ الااسلامی وتشویهه : 

أشهر أهل البدع الشيعة » وهم أكثروا من الكذب فى التاريخ » ولذلك قال 
أهل العلم : أكذب من رافضى » وذلك لكثرة الكذب عندهم » قال الأعمش : 
أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين » ويقول شريك القاضى : احمل 
العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة » فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً ؛ 
ويقول الإمام الشافعى : لم أر أشهد بالزور من الرافضة 

فالقصد أن هذه الفرقة مع کون غيرها من الفرق أيضاً تكذب , ولكنها 
اشتهرت أكثر من غيرها باختلاق الكذب والأحاديث . 

منهج التغبت عن أهل السنة متى بدأ ؟ . 

N‏ يقول الإمام ا بن سيرين التابعى الجليل 


(۱) انظر كتاب تأويل مشفكل القرآن لابن قتيبة حقیق السيد أحمد صقر ص ۳۲ . 


500 


رسمه الله تعالى ورضى عنه : « لم یکونوا يسألون عن الانسان » فلما وقعت 
الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حدیشهم » وينظر إلى 
أهل البدعة فلا يؤخذ حدیثهم » ۲ . ۱ ۱ 
وذلك أن الاصل فى التاس الثقة » ولأن ابن سيرين من کبار التابعين › 
وأدرك حياة الصحابة وعاش مع کبار التابعین ومع صغارهم » ولأن الفتنة هذه 
۱ ع (Oa ui 6 OR o‏ 
ی چ اهل البد ع » كالشيعة ۱ » والخوارج والقدرية ۱ 


(۲) الشيعة هم الذين ادعوا التشيع لعلي بن ىف طالب وأولاده وادعوا أن الإمامة فيهم وکفروا أكثر 
الصحابة . ۱ ا 
( الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبى طالب بعد مع ركة صفین وقاتلهم علي فى النهروان . 
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(4) القدرية هم الذين ينفوب القدر السابق ویقولون إن الأمر أنف أى جدید مستأنف . 
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بعثة الرسول عله 


فى يوم الائتین الشانى عشر من ربيع الأول ۳ » امتن الله تبارك وتعالى 
على البشرية أجمع بولادة سيد ۳" البشرية وهاديها محمد بن عبد الله عبد 
الطلب الهاشمی القرشی . ۱ 

ولد يتيم الأب وعاش بعد السادسة يتيم الأب والام » إذ مات آبوه وهو فى 
EEA O SOE E‏ 
ولكنه مات بعد ستتين فكفله عمه أبو طالب . 

د الأربعين من عمره بعثه الله مبشراً ونذيراً » فقام برسالته خير قيام 
وبلغ ما أمره به ربه أن يبلغه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » فعاداه كبراء 
قومه وآذوه وآذوا من تبعه من الناس » وقد تبعه أقوام باعوا الدنيا واشتروا الا حرة 
تا لين سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ونصروا الله ا 
( للفقراء المهاجرين این أخرجوا من ديارهم رأموالهم يمتغون فضلا من الله 
ورضوانا وینصرون الله ورسوله أولتك هم الصادقون (2) 4 0 

واستمر فى دعوته صلوات الله وسلامه عليه زهاء ثلاث عشر عشرة سنة حتی 
أمره الله بالهجرة إلى الدينة التی نورها الله تبارك وتعالی برسوله محمد عله 
تا ره سای کر لوا مان ای تس اسف 5 
الا : 
() هناك اختلاف فى محديد موعد ولادة النبى عله . 


(1) قال رسول الله 6 : د آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » مسند أحمد ۲/۳ . 
۳( سورة الحشر الآية ۰ ۸ 4 . 


ولا وصل إلى المدينة ءاواه أهلها ونصروه وعزروه وعادوا الناس كلهم لأجله 
صلوات الله وسلامه عليه » وواسوا المهاجرين بأموالهم ودورهم بل وأزواجهم 
فکان الْنصاری الذین له زوجتان یقول المها جر احتر آیهما شعت اطلقها 
فتتروجها . 

قال دان 06 والذین تبوءوا الذار واليمان من قبلهم يحون من هاجر 
إليهم ولا یجدرن في صدورهم حاجة هَمًا وتو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
ااي وا 3 

ستمر النبى عل فى دعوته حارج المدينة حتى شملت الجزيرة كلها کلها إلى 

786 العظيم الذى فتح الله فيه لرسوله تله مكة المكرمة ودخل أهلها فى 
الإسلام ودانت بعد ذلك الجزيرة العربية كلها لرسول الله له . 

ورین مه 1 والجهاد جاء القدر احتوم المصد 
لقوله تعالی : ل وا من سول فد لته ود مت رف 
لل تين 

50 كيك لا ركو ذلك 
والرسول عله يقول ۰« إذا أصيب أحدكم بمصيبة فلیذ کر مصيبته بي » فإنما 

هى أعظم الصائب ۲ إفرة 

فلم پصب العالممنذ ا من معمیبة مورت 


() سورة الحشر الآية 9 ٩‏ 4 . 
() سورة آل عمران الاية 9 ۱6۶4 4 . 
0 الطبقات الکبری ۲ / ۲۷۰ » وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۱۰٩‏ 


E 


رسول الله يله » فهذه فاطمة بنت النبى عله لما مات تقول ما آیتاه لحان ربا 
ی تاه ها ۱۳ 

وهذا أنس بن مالك يقول : لما كان ا لبوم الذی قدم فيه رسول الله عله 
المدينة أضاء منها كل شىء » فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل 
شىء » وقال : وما نفضنا عن رسول الله يك دی هی الا 

هذا أبو بكر يقول لعمر بعد وفاة النبى مَل : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها 

0 بكت » فقالا لها : ما ييكيك ؟ ما عندا لله خير لرسوله قالت: 
ول ما آیکی أن لا أكون أعلم أن ما عند الل یر لرسوله » ولكن أبكى أن 
الوحى انقطع من السماء سكليه على لكان لعا وكا لبوا 
انقرف هذه هه إل انا رقنا ررقن قز له اش 


)1( سنن أبن ماجه - کتاب الجنائز - باب وفاة اللبی عله , ۲۹۹/۱ , حديث رقم ۱۱۳۱ » مستدرك 


لک ۱۳۸۱۸ وقال + هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم يخر سحاه لد الذهبى . 
(۲) ابن ماجه کتاب الجنائز ؛ باب وفاة النبى عله ۲۹۹/۱ حديث رقم ۱۱۳۲ 


(۳( أخرجه مسلم » »> كتاب فضائل الصحابة » رقم ۰۳ 21 


¥ 


خلافة آبی بكر الصديق کیا 
[ من سنة ١١ه‏ إلى ۵۱۳ 


لا أعلن أن رسول الله لله قد توفى جاء أبو بكر الصديق كاه من الستح 
« أى العوالى » فکشف عن وجه رسول | الله ته فقبل بين عينيه وقال بان 
أنت وأمى طبت حيآ ومیتا » وغطى رسول الله عله ثم قام أبو بكر تة فصعد 
النبر فقال : من کان یبد محمدا فان محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فان 
الله حي لا يموت < وما محمد إل رسول قد خلت من قله لرسل أن مات 
أو تل انیم على أعقايكم ومن لب على عقبيه قن يضر الله ينا زسيجاري 
الله الشاكرين 619 4 ۲ . 

فنشج الناس يبكون ی اجان رسول الله 3 7 تشوارع 9 
هذه الاية يقول أنس : وكأننا لم نسمعها إلا فى ذلك الوقت ° »مع أن 
القرآن قد کمل فى زمن رسول اله 4# وقبل وفاته » ومع هذا فإ هذه الآ 
كانت وكأنها جديدة عليهم كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك من شدة الصدمة 3 
ار 
a ETE‏ 
وسلامه عليه » + وذلك لأن المباس هو عم النبى ك وعليا اين عمه » والزيير 
ابن عمته » فكانوا هم أولى الناس برسول الله 2 . 


() سورة آل عمران الآية « ۶ . 
(۲) صحيح البخاری ؛ کتاب فضائل الصحابة ؛ باب لو كنت متخذا خلیلگ رقم ۳۹۸ . 


و 


فى هذه الفترة : التی انشغل فیها علي والعباس والزبير رضى الله عنهم 
بتجهيز رسول الله عله اجتمع بعض الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » وسأذكر 
هذه الرواية من تا ريخ الإما م الطبری أولاً من رواية أبى مخنف الكذاب »ثم 
کر هه لوا م روا لاطي نم نار حابي هن ای 
حتى تعرف الزيادات التى زادها أبو مخنف . 

ولعل كثير من هله الزیادات الآن عنك الک هذا امون اة »> وهذا 
أيضاً سيأتينا فى حادثة الور : 

اي ل ل O‏ 
ا للد اجعممت ا سقیفة نی ساد: فقالوا 
: نولى هذا | الأمر بعد محمد له سعد بن عبادة قام أحدهم فقال : قد دانت" 
لكم العرب بأسيافكم وتوفى رسول الله ۶ وهو عنكم راض وبكم قرير عين 
استبدوا بهذا الأمر دون الناس فأجابه الجميع أن قد وفقت فى الرأي » فقال 
قائل منهم : فان ابت مهاچرة قریش نقول منكم أمير ومنا أمير » فقال سعد بن 
عبادة : هذا ول الوهن . 

ثم بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة 
يقولون منا أمير ومنكم ا اجا الأنصار » فذهب ۳ بكر فأخبره ؛ 
فقال : ان احواننا a‏ اجتمعوا ویقولون کذا » فهلم بنا پلبهم . 

فخرج عمر وأبو بكر فوجدا آا عبيدة فقالا : معنا فذهب الثلاثة إلى 
لأا یقول عمر : فزورت كلانا ف نفسی - آی جهزت کلاماً فى نفسی 


ff 


- فلما آردت أن اتکلم ار آبو كر آن اسکت فبداً آبو بکر فحمد ال 
نی علیه ثم قال : إن الله بمث محمداٌ ؛ وذ كز خطبة طويلة لآب بکر وذکر 
منها أن الهاجرین أولى بالخلافة . 

فقال الحباب بن النذر : يا معشر الانصار املکوا علیکم أمركم فان الناس 
فى فيئكم » وفی ظلکم » ولن يتجترئ مجترئ على خلافکم ولن یصدر الناس 
إلا عن رأيكم أنتم أهل العز والشروة وأولوا لعدد والمنعة فإن هم أبوا علیکم ما 
سألتموه فأجلوهم عن هذه البلاد » وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق 
بهذا الأمر منهم > فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان من لم يكن يدين » أنا 
جديلها احکك وعذيقها المرجب © 

فقال عمر ویو عبيدة أرق بکر : ابسط يدك نبايمك فلما ذهبا لیبایماه 
lcd eT as‏ لأبى بكر الصدیق - قال : 
فقام او ری زر نیا النقباء قال : « والله لان ۳ عليكم الخزرج 
مرة لازالت لهم عليكم بذلك a‏ 

ثم قال سعد 9۰ آما وله لو آن بی توة ما آقوی علی اللهوض لسمعت منی 
فى أقطارها وسککها زثيراً یجرحك وأصحابك » أما والله إذن لألحقنك بقوم 
كن دوب الما عبر و » احملونی من هذا المكان » . 

فحملوه فأدخلوه فى داره » فترك أياماً تقد وأرضاه ثم قال « أما والله 
حتى أرميكم بما فى كنانتى من نبلي » وأخضب سنان رمحى ' وأضریکم 


)١(‏ هذه تعنى أنا أولى بها من غيرى » والجديل المحكك هو العمود الذى كان يوضم للإل التى كان 
يصيبها الجرب فتتحكك فيه حتی تشفى من هذا الجرب » وكذلك عذيقها المرجب هو عذق النخلة 
الذى يرججى > انظر النهاية فى غریب الحديث ۱۹۷/۲ . 

() يعنى أن أسيد بن حضير حسد سعد بن عبادة لأن سعد بن عبادة من الخزرج . 
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بسيفى ما ملكته يدى وأقاتلكم بأهل بيتى » ومن أطاعنى من قومى » . 

يقول : فكان سعد بعد ذلك لا يصلى بصلاتهم ولا يجمع معهم » ويحج 
ولا يفيض معهم بإفاضتهم » فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله 
تعالى - ا ۱ ۱ 

هذه رواية أبى مخنف لقصة السقيفة واقرأوا الآن رواية الإمام البخارى لهذه 
القصة نفسها وقارنوا . 

قال الإمام البخارى : حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدئنا سلیمان بن بلال 
عن هشام بن عروة قال : آخبرنی عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى قالت : 
aS‏ تسه تسار ل ی یادن قي ی 
ساعدة فقالوا : منا أمير » ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
فذهب عمر یتکلم فأسکته بو كوم وکان عمر یقول : را ما آردت بذلك إلا 
أنى قد هیأت كلاما قد أعجبنى خشيت ألا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر 
فتكلم أبلغ الناس » فقال فى كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء 

فقال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل » منا أمير ومنكم أمير . 

فقال أبو بكر : لا ولكنا الأمراء وأنقم الوزراء » هم أوسط العرب دارا 
- يقصد قريشا - وأعزهم أحساباً » بايعوا عمر أو أبا عبيدة . 

فقال عمر : بل نبايمك نت » فانت سیدنا وخیرنا + وأحبنا إلى رسول الله 


لله , فأحذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس 0 


(۱) تاريخ الطبرى 400/۲ باختصار . 
(۲) صيحح البخارى » كتاب فضائل الصحابة ؛ باب لو كنت متخذاً خليلاً رقم ۳۹۹۸ . 


3 € 


هذه رواية الإمام البخارى ترون أنها مختصرة وصغيرة» وهذه حقيقة 
السقيفة » , أما ما زاده أبو مخنف كما سمعتهم من أن سعد بن عبادة قال : 
أقاتلكم » وكان لا يحج معهم ولا يصلى معهم ؛ ولا يجمع بجمعتهم ولا 
يفيض بافاضتهم » ون ان ای أبى بكر وزيادات أخرى 

قصة السقيفة لم تستغرق نصف ساعة » وانظروا كيف جعلوا الرواية أكبر 
ما هی عليه . 

وأما سعد بن عبادة فقد أخرج أحمد فى مسنده عن حميد بن عبد 
الرحمن قال : تكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل فى الأنصار ولا ذكره رسول الله 
له فى شأنهم إلا وذکره » وقال : ولقد علمتم أن رسول الله مله قال ٠:‏ لو 
سلك الناس وادياً » وسلكت الأنصار وادياً سلكت وادى الأنصار» . 

فقال بعد ذلك أبو بكر لسعد ؛ بن عبادة : ( ولقد علمت يا سعد أن رسول 
الله عله قال وأنت قاعد : ( قريش ولاة هذا الامر اال الفا نم كود 
وفاجرهم نیع لا جرهم؛ » فقال سعد عنك ذلك صدقت نحن الوزراء وأتدم 
)1( 
الأمراء 

هذه الرواية أخرجها أحمد فى مسنده بسند صحيح مرسل من رواية 
اه موی دک خی ورحمه وهی وان كانت مرسلة › 


(۱) مسند أحمد ۱۸/۱ قیق الشیخ أحمد شاکر . 


4 -— 


۲ ۳ : 1 21 ۱ 7 
yS‏ »> وفهر هو فریش . 


قال على بن أبى طالب: إن الله ا ا اا اا 

اسلامه : 

عن أبى الدرداء قال : كنت جالسا عند النبی لل إذ آقبل آبو بكر انا 
بطرف ثوبه حتى أدى عن ركبتيه » فقال النبى عله : أما صاحبكم فقد غامر » 


فسلم وقال ا ول ال Ea‏ 
ال ی و 
ع و با م روا وليه .ثم ن عمر ندم فأتی منزل ای 
بكر فسأل :أ ثم أبو بكر ؟ فقالوا 0 TT‏ 
يتسعر » ی أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال : یا رسول الّه واه أن 


فقال النبى يه : : إن الله بعشنى إليكم فقلتم کذبت » وقال آبو بكر : 


و e‏ آنتم تا رکوا لی صاحبی ؟ 1 مرتين ] » فما 
م )۳( 
أوذى بعدها 


وعن عمار بن ياسر قال : رأيت رسول الله ع وما معه إلا حمسة أعبد 


(۱) معرفة الصحابة » أبو نعيم ۱۵۰/۱ . 


کک ool‏ کک الحافظ TT‏ ۱۷ . 
۳۹۱ 


- ۸ 


وامراتان وأبو بكر ۲۲۶ 


عن ایی بكر وید قال : كنت مع النبى عله فى الغار » فرفعت رأسی فإذا 
نا بأقدام القوم فقلت :يا نبى الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا » قال : اسکت 
يا با بكر » اثنان الله تالق 0 


ی ی او 
شیء من الاشیاء فى سبیل اله دعی من آبواب « یعنی الجنة 4 يا عبد الله هذا 
ار زو وا موی 
الجهاد دعی من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعی من باب 
الصدقة » ومن كان من أهل الصیام دعی من باب الصیام وباب الریان » فقال 
أبو بكر : ما علی هذا الذى يدعي من تلك الابواب من ضرورة . 

قال : وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله ؟ . 

eT‏ ۲ ف 

e 

عن آنس بن مالك قال :« صعد النبى أحداً وبو بکر وعمر وعشمان 
فرجعف بهم » فقال داننت ای ل 5 


)| آخرجه البخاری کتاب فضائل الصحابة » باب قول النبی 4# لو كدت متخذاً أ خليلاً »> حدیث رقم 
7556 . 

(۲) أخرجه البخارى » كتاب مناقب الأنصار ؛ باب هجرة النبى ل وأصحابه إلى المدينة » حديث رقم 
AY‏ ؛ مسلم » كتاب فضائ الصحابة حديث رقم ۱ . 

)¥( ار جه البخارى » کتاب فضائل الصحابة » باب فول النبى عل لو كنت متخذاً خليلاً » حديث رقم 
1 . 

)£( | آخرجه البخارى › کتاب فضائل الصحابة » باب قول النبى # لو كنت متخذاً خليلاً حديق رقم 
¥٥‏ . 


وعن عمرو بن العاص قال : إن النبى بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته 


فقلت : أى النای أحب إليك ؟ قال : عائشة » قلت :من الرجال ؟ قال : 
)۱( ۱ 


آبوها » قلت : ثم من ؟ قال : عمر بن الخطاب 
علمه : 
عن أبى سعيد الخدری قال : خطب رسول الله عله وقال : إن الله خير عبداً 
بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله » قال : فبكى أبو بكر » 
فعجبنا لبكائه أن يخير رسول الله عن عبد خر » فكان رسول الله هو انخیر وكان 
دز 
فقال رسول لله ۶ ۰« إن أمنّ الناس علي فى صحبته وماله آبو بكر ولو 
كنت معدا الیل غین ری لاتخذت آبا بكر خليلاً » ولکن أحوة الاسلام 


9ب ات رم باب أبى بكر ) 0 

ملازمته للنبی ع : 

عن عبد الله بن عمرو که وقد سكل غ ما صنم الشر کون برسول 
الله يه فقال : رأيت عقبة بن أبى معيط جاء إلى النبى تله وهو يصلى فوضع 


ردءاً فى عنقه فخنقه به خنقاً شديداً ¢ داي افو یکر عفص دفعه عنه فقال : 
ك2 1 ع 5 ۳ 5 ۳( 
اتقتلون رجلا ان يقول ربی الله وقد جاء كم بالنيتات من ربكم 


(۱) أخرجه البخاری , کتاب فضائل الصحابة ؛ باب قول اللبی عله لو كنت متخذاً خليلاً » حدیث رقم 
۲ » مسلم فضائل الصحابة حديث رقم ٩‏ . 

(۲) آخرجه البخاری ۰ کتاب فضائل الصحابة » باب قول النبی له سدوا الأبواب » حدیث رقم ۰۳۹۵4 

(۳) أخرجه البخاری » کتاب فضائل الصحابة » باب قول النبی له لو كنت متخذاً خليلاً » حدیث رقم 


. YA 


إشارات النبى ۶ إلى استخلافته : 

١‏ - عن عائشة قالت : إن رسول الله عله قال فى مرضه : « مروا أبا بكر 
يصلى بالناس ؛ )۱( ۱ 

۲ - عن جبیر بن مطعم قال : نت ی یی 4 ایی ن تربع له 

۱ تالت ریت ان جفت ولم آجدثه - کانها تقول الوت - تال بل : 

« إن لم تجدينى فأتی آبا بكر» ' 

TS‏ ی ی و 
وأحاك حتی أكتب كتاباً > فإنى حاف أن یتمنی متمن ویقول قائل :| 
أولى ' ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ”© 


(۱) أخرجه البخارى » كتاب الأذان » باب أهل | العلم والفضل أحق بالإمامة » حديث رقم 51/8 . 

(۲) أخرجه البخارى » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبی عله لو كنت متخذا لا ؛ حدیث رف 
۹ ؛ مسلم » كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم ۰ 

)7( أخرجه مسلم > کتاب فضائل الصحابة » حديث رقم ١١‏ » واللفظ له » وأخخرجه البخارى » کتاب 
المرض » باب ما رخص للمريض أن يقول نی وجع » حديث رقم ٦٦٦‏ . 


2 @ 0-2 


آهم اللأحداث فى خلافة آبی بكر الصديق کف 


۱ - جیش آسامة : 

كان النبى عله قد جهز أسامة بن زيد ليغزو الشام فمات رسول الله عله قبل 
تسيير الجيش فكان أول عمل قام به نه ابو بكر امار ج العامة 

وفى إرسال هذا الجيش ضربة قاصمة للمنافقين والمرتدين الذين ظنوا أنه 
بوفاة النبى عله سيضعف الإسلام ثم يضمحل » وفى إرسال الجيش أيضاً رفع 
وا یاه 

۲ روت نت 

والرتدون هم الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت النی لله وأكثرهم تابع 
مسيلمة وطليحة والأسود وسجاج » وکانت حروباً ضارية وآشدها ضراوة معركة 
الحديقة ضد مسیلمة الکذاب فى الیمامة وانتصر فیها السلمون نصراً مؤزراً . 

۳ - قتال مانعی الزكاة : 

ومانعوا الزكاة هم الذين اعتبروا الزكاة التی کانوا یدفعونها للنبی عله ضريبة 
انتهت بوفاة النبى عه حتى قال قائلهم : 


امنا سيول انشا كنات وفنا كعد ناه الا 

ولسوا 9 ۱ 
1 7 اذا مات بعسده تلك الله قا ت اد 01 
يورثها بحرا , و : 


(۱) البداية والنهاية ۳۱۷/۲ والبيتان فى يدوان الخطيكة باختلاف يسير ص ۱۳ . 
أطعنا رسول الله إذا كان صادقاً فيا عجبا ما بال دين أبى بكر 
لیورشها بكرا إذا مات بعده ا فتلك وبيت الله قاصمة الظهر 


1 س 


وقد أحرج البخارى عن أبى هريرة تب قال : لما توفى رسول الله عله 
وكان أبو بكر ره » وكفر من كفر من العرب » فقال عمر َة ۰« كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله 4۶ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
له » » فقال آبو بکر : وال فان من فرق بین الصللاة واثرکاة ۰ فان الزکا: 
حق المال » والله لو منعونى عناقة ۲۳ كانوا يؤدونها إلى رسول الله عل لقاتلتهم 
على تزا 0 

4 - الفتوحات فى بلاد فارس : 

آرسل آبو بكر الجیوش إلى بلاد فارس وقد أمر علیها الثنی بن حارثة ثم 
أرسل خلفه خالد بن الولید وأتبعهما القعقاع بن عمرو التمیمی . 

۵ - الفتوحات فى بلاد الشام : 

آرسل بر بكر خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام فاستنفر الروم لقتاله 
فطلب الدد من آبی بكر فأمده بالولید بن عتبة وعكرمة بن أبى جهل وعمرو 
ابن العاص وأبى عبيدة بن الجراح » وكان أمير الجيش بعد ذلك » وتقدم 
الجيش حتى وصل إلى اليرموك فأرسل إليهم أبو بكر خالد بن الوليد فكان 
النضر من عند الله 7 

5" - جمع القرآن الکرم : 

عن زيد بن ثابت تن قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ 


. ۳۱۱/۳ العناق : هی الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة ؛ النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
. ۹ درق صحیح البخاری ۽ كتاب الز کاة » باب وجوب الزكاة ؛ حديث رقم‎ 

(۳) التاريخ الإسلامى ۸6/۳ وما بعدها . 

(4) أى بعد مقتل القراء فى اليمامة . 


نی ا 


وعنده عمر فقال : إن عمر آنانی فقال : إن القعل قد استحر " يوم اليمامة 
بالناس » وإنى أحشى أن یستحر القتل بالقراء فى الواطن فیذهب کثیر من 
القرآن إلا أن + ه » وإنى لأرى أن جمع القرآن قال آبو بكر : قلت لعمر : 
كيف أفعل شيعا لم يفعله رسول الله 8 ؟ فقال عمر هو ول خير e‏ 
عمر براجعنی فيه حتى شرح الله لذلك صدرى ورأيت بت الذى رأى عمر » قال 
زد بن ابت + وعمر عتده جالس لا يتكلم » فقال أبر بكر لك رجحل شاب 
E‏ فتتبع القران فاجمعه » 

فوا لو كلفنى تقل جبل من الجبال ما كان أتقل علي ما أمرنى به من جمع 
القرآن » قلت : كيف تفعلان شيا لم يفعله النبى عل ؟ فقال أبو بكر : هو 
والله خیر فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر 
وعمر فقمت فتتبعت القران أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الرجال حتى وجدت من سورة أيتين مع خزيمةٍ الأنصارى لم أ أجدها مع أحد 
غير SEA‏ 


(۱) أى اشتد وكثر » النهاية فى غریب الحديث "٦٤/١‏ . 
)¥( سورة ة التوية الأية 0 ۱۳۸ 4 » أخرجه البخارى فى كتاب التفسير باب لقد جاء کم رسول من 
أنفسكم ؛ حديث رقم 1۷۹ . 


2 86 - 


خلافة أمير المؤمنين عمرین الخطاب مرف 
رمن سن ۱۳۲ الی ۲۲ 


استمرت خلافة آبی بكر سنتين وثلائة آشهر » ثم توفی أبو بكر » وقد ترك 
الخلافة بعد ذلك ۳ 

رأى أبو بكر أن عمر بن الخطاب هو أصلح الئاس لتولی هذا الأمر فولاه 
بالنص من بعده OT‏ الخطاب رة وأرضاه الخلافة » وكانت مدة 
الیهس سرون ES‏ لورت وده او زین ار ریم سا 
آبی بكر الصديق رضن لله تبارك وتعالی عنه . 

تولی عمر الخلافة فى بداية القتال العنیف فى الشام حيث مجمع المسلمون 
فى اليرموك آمام جموع الروم الهائلة وانتصر السلمون فى هذه المعركة نصراً 
مؤزراً وفتحت دمشق وحمص وقنسرين وأجنادين » ثم كان الفتح العظيم وهو 
فتح بيت المقدس 00 ۱ 

وصار المسلمون يجولون فى أرض الروم كما يحلو لهم » ثم بعد ذلك ايه 
عمرو بن العاص إلى مصر وفتحها » واه سعد بن أبى وقاص فى الشرق حيث 
بلاد فارس أوطأ الخيل ديارهم وكبدهم خسائر عظيمة . ۱ 

ثم كانت معركة القادسية بقيادة سعد بن أبى وقاص وكانت من المعارك 
لاله :الى تعجر بان وبر E‏ اللو فوا عم 
كان فيد یاقب الولاة مراقبة شدیدة » وکان يسال الناس عتهم ویستطلم 
آخبارهم » وكان محمد بن مسلمة رسول عمر يستطلع أحوال الولاة . 

وکان عمر يعس باللیل ویحرص على آمن المدينة حرصاً شديداً » ولم يكن 


@@ ل 


یسمح لکبار الصحابة بالخروج من المدينة لیستشیرهم فى آموره ۱۳" 
وأظهر العدل حتی قال فيه رسول کسری لما رآه نائما نحت شجرة وهو أمير 
قال حذيفة : بينما نحن عند عمر فقال : أيكم يحفظ قول النبى ته فى 
الفتنة التى تموج كموج البحر ؟ . 
قال حذيفة : ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين » إن بينك وبينها بابأ 


و 


فقال عمر : أيكسر الباب أم یفتح . 

قال حذيفة : لا بل یکسر . 

قال شیر ذا لا كلق بدا : 

وال ره أجل یقت اناد 

قيل لحذيفة هر کشت ات 

قال اد : نعم إنى حدنته حديثا ليس بالأغاليط . 

قيل لحذيفة : من الباب ؟ قال عمر . 

وهذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم فى صحیحیهما ٠‏ 


هذا الباب عمر وكسر الباب هو قتل عمر لما قتله آبو لؤلؤة المجوسى قبحه 
الله تباك وتعالى ولعنه . 


() التاریخ الاسلامی ۲۱/۳ وما بعدها . 


درك صحیح البخارى » كتاب الفتن » الى تمرج کموج البحر » رقم ۷۰۹ ؛ مسلم کتاب الایمانل 
55 . ش ش 


ت 


یه : 
: ۲ / 2 
ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر ٠‏ » وفهر هو قريش . 
إسلامه : 


قال ابن مسعود وه : « ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر » 0 
عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : وضع عمر على سريره "۳ فتکنفه 
الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع - وأنا فيهم - فلم يرعنى إلا رجل آحذ 
مكو :فاد عل كن ی ال یرظن شم وقان :وساف احا لي 
إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك » وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
E‏ وحسبت أنى کا ا که و دو انا ووک 
وعمر » ودخلت أنا وأبو بكر وعمر » وخرجت آنا وأبو بكر وعمر ”4) 
فضائله : 
۱ - عن آبی هربرة ا قال : قآل رسول ا e‏ 
من الأم ناس محدّثون فان يك فى أمتى أحد فانه عمر» ' 
عن ابی هریرة وة قال : يبنا نحن عند رسول الله ع إذ قال : ۱ 


(۱) معرفة الصحابة لأبى نعيم ۱۹۰/۱ . 

(؟) صحيح البخارى » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر » حديث ۳۹۸۶ . 

(۳) أى بعد أن طعنه أبو لؤلؤة اجوسى . 

(4) آخرجه البخاری کتاب فضائل الصحاية باب مناقب عم حدیث ۳۹۸۶ . 

)٥(‏ صحیح البخاری کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر ؛ حدیث ۳۳۸۹ » مسلم کتاب فضائل 
الصحابة حديث ۲۳ . 
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نا نائم رأيتنى فى الجنة فإذا امرأة تتوضا إلى جانب قصر فقلت لمن 
هذا القصر ؟ قالوا : لعمر » فذكرت غيرتته فوليت مديرا ٠‏ »> فبكى 


عمر » وقال : أعليك آغار يا رسول الله ) " 


۳ - عن أنس بن مالك که تة قال : صعد النبى 4 أحداً ومعه أبو بكر وعمر 


شا رجف بهم فضره بل وال : « آثبت ت أحد فما عليك إلا 
اا 0 
٤‏ - عن سعد بن آبی وقاص ره تلت قال : قال رسول الله عله لعمر : ١‏ إيها يا 


ار اخطاب والنی نفسی بیده مالك اشیطان سالکا فجا قط 9 

سلك فجا غير فجك ؛ ۳( 

آهم أعمال عمر : 

: فیح بيت المقدس‎ - ١ 

روى الإمام أحمد أن عمر تة لما دحل بيت المقدس قال لكعب الأحبار 
اسلی حیت سال رسول ا فتدم ل القبلة فصلی م جاءفبسط رداء 
فکنس الکناسة فى رداقة وکتس الناس: ۲۳۳ 

۲ - إجلاء اليهود من جزيرة العرب : 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : إن عمر رضی الله عنه أجلى 


)۱( صحیح ی كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر حديث ۰ e‏ مسلم كتاب فضائل 
(۲) صحیح لبخاری کتاب ان e‏ باب E‏ 7 
e 43‏ ۹۸ 


۵۸ 


اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله ته لما ظهر على خيبر أراد 
إخراج اليهود منها ؛ وكانت الأرض حين ظهر عليها رسول لله » لله ولرسوله 

لله وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله ملل ليقرهم 
بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر » فقال لهم رسول الله ته : نقركم بها 
على ذلك ما فا فقروا بها حتی آجلاهم عمر إلى ادو ا 

۳ - بنیان السجد النبوی : 

تال ابو سعید : کان سقف السجد من جرید النخل » مر عمر بیداء 
ارفا كن ٠‏ نی ا م ياك اكم افیف 
الناس ۳( ۱ 
4 - بدأ التاریخ : 
قال ابن حجر : آخرج آبو نعيم بن دكين فى تاريخه من طريق الشعبى أن 
پا موسی کتب إلى عمر : آله ی کتب لیس لها تاریخ فجمع عمر 
الناس فقال بعضهم أرخ بالبعث » وقال بعضهم : آرخ بالهجرة فقال عمر : 
الهجرة فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها وذلك سنة سبع عش 47 


( صحبح البخارى کتاب الحرث والمزارعة » باب إذا قال رب | ا أقرك ما أقرك اد لله » حدیت 
۳۳۸ . 

(0) ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن » ومعنى استكن استتر النهاية فى غريب الحدیث 15 . 

(۳) ذكره البخارى تعليقاً مجزوماً به - كتاتب الصلاة - باب بنيان المسجد . 

)4( فتح الباری ۷ . 
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خلافة آمیر او من عشمان بن عفان الم 
| مق س ۲۲ ه. الى ۲۵ هب ]| 


هو عشمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
فهو یاتقی مع النبى َه فى عبد مناف أمه أروى بنت كريز بن ربيعه » وجدته 
أم حكيم بنت عبد المطلب عمة النبى تله ۱۳ 

لقب بذي النورين لأنه تروج بنتي النبى عله رقية » وأم كلقوم ۳" 

كنيعه : أبو عبد الله وأبو عمر » أسلم قدیماً على يد أبى بكر الصديق 
ورردك Ene‏ ا ۱ 

قصة الشورى : 

لا طعن عمر تة وأرضاه جعل الخلافة فى ستة نفر هم عثماك بن 
عفان » علي بن أبى طالب , طلحة بن عبيد الله » الزبير بن العوام غك 
اح سعد بن الى وقاص اللی هو سعد بن مالك » وقصد 
الشوری رواها الامام | البخاری فى صحیحه حتی تعلموا جميعاً أن التاریخ لا 
یضیم > فهذا الإمام البخارى روی لنا أعظم قضیتین » فعندما نقول إننا لابد أن 
بت فالحمد لله نستطیع أن تثبت ونستطيع أن جد روايات صحيحة لأمثال 


هذه القصص . 
وذكر البخارى قصة طويلة فى مقتل عمر تاه حتى قيل لعمر رضى الله 


. ۲۳۹۵/۱ معرفة الصحابة‎ )١( 
. 5160/7 معرفة الصحابة‎ )۲( 
. 158/7 الإصابة‎ )۳( 


تبارك وتعالن عه اوضن يا أمير المؤمنين اسا فان ما أجد اخ یلا 
الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله عله وهو عنهم راض » 
فسمى علياً وعثما والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن بن عوف . 

وقال : ۱ يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شىء فإن أصابت 
لا مره سعدا فيو زاك 4 ولا فلیستعن به أيكم ما مر فإنى لم أعزله عن عجر ولا 
خخحيانة ) . 

عند ذلك اجتمعوا رضى الله عنهم وأرضاهم فقال عبد الرحمن : اجعلوا 
ام رکم إلى ثلالة منکم : 

فقال الزبير : جعلت أمري إلى علي © 

وقال طلحة جعلت آمری إلى عثمان . 

وقال سعد جعلت آمری إلى عبد الرحمن بن عوف . 

تنازل ثلائة تنازل طلحة » والزییر » وسعد بن أبى وقاص . 

الرشحون إا ثلاثة علي بن أبى طالب » وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن 
بن غوف ٠‏ 

فقال عبد الرحمن : آیکما تبراً من هذا الاسر فتجعله اليه را علیه 
والإسلام لينظرن أفضلهم فى نفسه ذأسكت الشیخان . ۱ 

فقال عبد الرحمن بن عوف : أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن 
أفضلكما > قالا : نعم » قال فا ون حسما نا : لك قرابة من رسول 


)١(‏ هذه ا الرواية ية تبين لنا حقيقة الأمر وهو أن الزبير بن العوام ية لم يكن مبغضي علي كز كيف 
وهو أنه ابن عمته صفية ؛ وقد رشحه للخلافة كما هو ظاهر من هذه الرواية . ۱ 
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الله ته والقدم فى الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن 

فلما أذ الیثاق قال : ارفع يدك يا عشمان فبايعه وبايع له علي وولج آهل 
الدار فبايعوه ۲ 

aT‏ تو كما فى صحيح البخا 

م ت و ف المع کا د رسس یمین جا 
بیوت ا الأنصار | ٩‏ وسألتهم فما را e‏ تان ا ا 

ل أحذ العهد 
عليهما ثلاثة أيام ثم بعد ذلك اختار عثمان " 

ومن الحزن أننا نرى كتب التاريخ الحديثة التى تتكلم عن حياة الصحابة 
تعرض عن رواية البخارى وتأحذ رواية أبى مخنف المكذوبة فى تاريخ الطبرى » 
وهذا نصها : 

إن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له : يا أمير المؤمنين لو استخلفت › قال : 
ی ان اكد هت حياً استخلفته » فإن سألنى ربى قلت 
سمعت نبيك يقول :| ای بت ا أبى حذيفة 
و 1 


۴¥ ٠ ٠ صحيح البخارى » كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة رقم‎ )١( 
¥ ۷ صحيح البخاری » كتاب الأحكام » باب كيف بیایع الإمام الناس رقم‎ CY} 
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آردت الله بهذا » ويحك کیف استخلف رجلاً عجر عن طلاق أمراته » لا رب 
لنا فى آمورکم » ما حمدتها فأرغب فیها لاحد من أهل بیتی » إن كان خيراً 
فتد أصبنا منه وان کان شرا فشرختا إلى عمر بحسب ال عمر أن یحاسب متهم 
رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد أما لقد جهدت نفسى وحرمت أهلى وإن 
جوت کنافاً لا وزر ولا أجر إنى لسعيد وأنظر فان استخلفت فقد استخلف من 
هو خير منى وان أترك فقد ترك من هو خير منى ولن يضيع الله دينه . 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا يا أمير المؤمنين لو عهدت عهداً فقال قد كنت 
أجمعت بعد مقالتی لکم آن اط درل رجلاً آمرکم هو أحراکم ذا یسملکم 
۱ على الحق وأشار إلى علي . 

ورهقتنى غشية فرأيت رجلاً دخل جنة قد غرسها فجعل یقطف کل غضة 
رتنه یه CATE‏ اقا وش و ی نما و 
أن أتحملها حياً وميتا » علیکم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله له إنهم من 
أهل الجنة » سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله ولكن الستة 
علي وعثمان ابنا عبد مناف وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله عه والزبير بن 
العوام حوارى رسول الله لله وابن عمته وطلحة الخير بن عبيد الله فليختاروا 
منهم رجلا فإذا ولوا واليآ فأحسنوا مؤازرته وأعينوه إن اثتدمن أحداً منكم فليؤد 
له آمانته . ۱ ۱ 

فخرجوا فقال العباس لعلي : لا تدخل معهم قال : آکره الخلاف » قال : 
[ذا تری ما تکره ؛ فلما أصبح عمر دعا علياً وعثمان وسعداً وعبد الرحمن بن 
عوف والزبیر بن العوام فقال : إنى نظرت فوجدتکم رساء الناس وقادتهم ولا 
کون ها الم[ فیکم »ود قبض رسول اه وهوعتکم را ی 


_ ۳ 


بد او م الو 0( 
فيختلف الناس » فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا 
منكم » ثم قال : لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قريباً ووضع رأسه وقد 
نزفه الدم . 
فدحلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصو صوانهم فقال عبد الرحمن بن عوف : سبحان 

الله ن أمير المؤمنين لم يمت بعد » فأسمعه فانتبه فقال : ألا آعرضوا عن هذا 
أجمعون » فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناس صهيب ولا يأتين اليوم 
الرابع إلا وعلیکم أمير منكم » ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً ولا شىء له من 
الأمر » وطلحة شريككم فى الأمر » فان قدم فى الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم 
وان مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم . 

ومن لى بطلحة ؟ فقال سعد بن أبى وقاص : أنا لك به ولا يخالف ان شاء 
الله » فقال عمر : أرجو أن لا يخالف إن شاء الله وما أظن أن يلى إلا أحد هذين 
الرجلين علي أو عثمان » فان ولي عثمان فرجل فيه لين » وان ولي علي ففيه 
دعابة وأحر به أن يحملهم على طريق الحق » ون تولوا سعداً فأهلها هو ولا 
فليستعن به الوالی فإنى لم أعزله عن خيانة ولا ضعف » ونعم ذو الرأى عبد 
الرحمن بن عوف مدد رشيد له من الله حافظ فاسمعوا منه 

وقال لأبى طلحة الأنصارى : يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام 
ی بعس رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا 

وقال للمقداد بن الأسود : إذا وضعتمونى فى حفرتى فأجمع هؤلاء الرهط 
فى بيت حتى يختاروا رجلاً منهم . 


- ۹ 


8 0 ۶ 
هی رو و ما ems‏ ۱ 1 | 
وهاي لصهیب 2 با لناس نارته ایام و وأدخل | علياً وعثماك والزيير وسعدا 
غ NE els‏ هی ۳ يه ۱ 
وید ار همر ب بن توف وطلحه ان قدم واسمهير شيك الله بن طهر 09 سے ع له 
ع 
۲ 57 ۳ ۲ 5 ۳ 2 ۳ ۲ 5 1 ثم 
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3 


اي اوه ° اه ۳ * وه ۳ 
اي اه ٤‏ 4 أ al‏ 

الشاب شاق سے ی تاه سا د مر 

بر لپ و 9 سس 4 للا لما ری ا ہے یا ١‏ “سام منهسم ونال له , سسا منم 

١ 3 


۷ 
ee 


۳ 4 1 
4 5 7 5 ا ۱ 7 9 7 3 3 1 
فحكموا عبد الله بن عمر فأى ی الفر یقین a‏ كم a,‏ فل سار وا راا منهم فان 5 
ضوا بحکم عبد الله عمر فكون| الذین فیهم عبد ا 
۳ و مدا fore‏ 4 ۳ چ 32 دك tua ۳ e‏ ر ل ل کو 2 
4 1 1 1م 5 4 08 1 9 4 
9 كتلوا الباقین إا وو أ اس بعد أن لنامر : 


1 ۲ سیر‎ ۲ ۰ E: 
ا 2 سيدأ یا ۱ ۳۹۹ | تلا یسح کور‎ 
۱ 3 


الأجلة عنمان ۳ وطلحة والزبیر 9 تك الى سم حصن بن هوق ١‏ 8 ساب ٠‏ بن , وقاص 
وهو قد قال : لك القوم الذین مات رسول الله له وهو عنهم راض صلوات 
۹ وسالامه عليه 1 فهذ | یظهر لك کان هده الرواية نف , من یهرز و على 
التنفيذ 1 وهل ا رك 8 نه التلفیق ولا شي غير العلفيق..: 

فاجتمع الناس على عثمان وبايعوه وهو أفضل أصحاب رسول الله يلل بعد 
و و وت ۰ 0 0 
لا فاضل ینیم #ز تا 0 

وفی رواية عند الطبرانی آنه قال : وکان رسول ال یسمعنا ۳ يسمعنا ولا ينكره 0 


(۰) تاريخ الطبری ۲۹۲۱۳ . 

0 تر الصحابة » باب مناقب عثمان رقم ۳۹۹۷ . 

() معجم الطبرانی الكبير ۱۳۱۳۲/۱۲ » السنة للخلال ص ۳۹۸ » والسنة لابن أبى عاصم ۵۵۳ , 
وقال 0 اسناده صحيح 3 ۱ 5 


0 س 


قال عبد الله بن مسعود عن بيعة عثمان ولینا علاها ذا سن 


ولذلك قال الإما م أيوب بن تيمية السختيانى والإمام أحمد والإمام 
ری من معا علی تما قد ری بالهجین لهال 

ل ا لي ا 
والأنصار إلا طرقته فما رأيت أحداً يعدل بعثمان أحداً » كلهم يفضلون عثمان 
یه وأرضاه . 

وبويع عثمان بن عفان بالخلافة بيعة عامة . 

قال الامام أحمد بن حنبل : ما كان فى القوم أوكد بيعة من عشمان 
كانت باجماعهم ۲۲ 

وهو علمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
لقرشى » تروج بنت النبى م رقبة » فلما توفيت زوجه الى که أختها أم 
كلثوم » > والذی عليه أهل السنة أن من قدّم علياً على أبى بكر وعمر فإنه ضال 
مبتدع ومن قدم علي على عثمان فانه مخطئ ولا يضللونه ولا يبدعونه 0 
وإن كان بعض أهل العلم قد قد تكلم بشدة على من قدم علياً على عشمان بان 
قال ل ل ل ا 
حيث اختاروا عثمان على علي رضى الله تبارك وتعالى عنهما 47 


لقد كان عهد عشمان مليئاً بالفتوحات واستمرت لمدة عشرة أعوام وكانت 


(۱) السنة للخلال ص ۳۲۰ . 

(۲) السنة للخلال ص ۳۲۰ . 

(۳) وقد جاء عن بعضهم تبدیعه لأنه طعن فى اختیار الصحابة لعشمان وانظر السنة للخلال ص ۳۷۸. 
(4) السنة للخلال ص ۳۹۲ . ۱ 


TS 


من أجل السنوات » وتم خلال هذه السنوات نشر بساط الدولة الإسلامية قفيها 
غزا معاوية قبرص وکان عمر قد م منع الغزو عن طريق البحر واذن عثمان رد 
وقتحت آذرییجان وأرمينية و کابل وسجستان وغيرها كثير » وفى اا فته كانت 


الغزوة | 5 لعظيمة ذات الصواری ۲ 
30 عثمان بتوسعة المسجد النبوى والسجد الحرام » وأكبر توسع للاسلام 
في عهد | لخلافة الراشدة كان فى عهد عثمان بن عفان تاق : 


۱ - من عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان بن عفان إلى النبى عله 

لف دينار فى ثوبه حين جهز النبى لله جيش | العسرة ة قال فصبها فى 
حجر النبى تله قال فجعل النبى ‏ يقلبها وهو يقنول : « ما ضر این 

ال بعد اليوم ) يردد ذلك رار .0 

۲ - عن آبی موسی الأشعرى قال : استفتح عثمان على النبى له فقال : 
« افتح وبشره بالجنة على بلوى تکون » آخرجه الشيخان "° 

۲ - عن آنس قال 7 صند التیی يه دا و 
فقال : E‏ ك 
نتال « رأيت لف كان 57 لمقاليد رالو زین فأما القاليد فهى 
المفاتيح ؛ فوضعت فى كفة ووضعت أمتى فى کفه فرجحت لهم ثم 


(۱) مسند أحمد ۱۳/۵ » وأخرجه الترمذى 57 المناقب » باب فى مناقب عشمان رقم ۳۷۰۱ . 

(۲) البخاری » کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عثمان ۳۹۹۵ » مسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة 
رقم ۲۸ . 

(۳) کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب علمان ۳۹۹۹ . 


— ۷ بت 


جىء بأبى بكر فرجح بهم IRAE‏ 

بعثمان فرجح ؛ ثم رفعت » فقال له رجل : فأين نحن » قال : أ 

حيث جعلتم أنفسكم » 00 

ان اننا م 
۲۳۳ ف قال + سمعت رسول اله يذ كر الفتن فقربها 
مر رجل مق فی لوب فقال :8 : هذا يومكذ على الهدی » » یقول مرة بن 
كعب : فقمت إليه فإذا هو عثمان . أخرجه الترمذى بإسناد صحيح 3 


ص 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله تله : « يا عشمان إن 
ولاك الله هذا الأمر يوماً فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذى قمصك الله 
فلا تخلعه » آخرجه ابن بای تاد کے 

حکم عشمان انه نإ بعد عمر بن الخطاب ثنتی عشرة سنة و کان عمره 
سبعین سنة عندما آمسك الحکم وقتل فى الثانية والشمانين من عمره كر 
وأرضاه » وکانت الفتنة فى احر خلافته . 


ومو ساس هه 0ك 


۱( 9 ابن أبى عاصم فى السنة حدیث رقم ۱۱۳۸ » بتحقيق الألبانى وقال حديث صحيح أخرجه 
أحمد ۷۱/۲ ص ٠١‏ . 

۳2( سنن الترمذی کتاب ناب , باب مناقب عثمان رقم Vf‏ . 

)۳( سنن ابن ماجه ا مقدمة باب فضائل | امعان النبی رقم vy‏ 


- ۸۰ 


ماأسباب المتثة ؟ 


السيب الأول : 
وهو سبب رئیسی رجل يهودى يقال له عبد الله بن مب 5 
وهو يمانى يهودى أظهر الإسلام ثم انتهج التشيع لعلي ‏ وهو الذى 


(۱) عبد الله بن سبأ هو حقيقة أم خيال ؟ . 
تسالم التقدمون على إثبات هذه الشخصية بل ونسبوا فرقة من فرق الشيعة إلى عبد الله بن من 
فسموها السبئية أو السبائية ؛ ونسبوا الیها معتقدات ت خامة بها انا لا تخرج عن دار اي 
والذى تولی كبر هذه المسألة رجل يقال له مرتضی العسكرى فى کتاب له آسماه عبد الله بن سا 
وأساطير أخرى » ومن انکر ابن سبأ أيضاً طه حسين فى كتابه على وبنوه وغيرهما ؛ أما طه حسین 
فلم يزد على طريقته في إنكار اليقينيات والمسلمات كما فى كتابه فى الشعر الجاهلي - انظر 
صفحة ۲۳ حيث أنكر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا الكعبة قائلا : للقرآن أن يحدثنا 
عن هذا ولكن لا يلزم أنه وقع + فور فلس ر على طريقة الشك في كل شىء » وأما العسكرى 
فحاول أن يابس على الناس حيث زعم أن طريقته علمية وأنه جمع الأحاديث والروايات التى ذ كرت 
ابن سبأ إنما هی من طريق سيف ابن عمر وهذا باطل من وجوه ؛ 
١‏ - آثبت كثير من مؤرخى الشيعة وجامعى مقالاتهم ومحدئيهم هذه الشخصية فى كتبهم . 
© فهذا النوبختى فى كتابه فرق الشيعة بعد أن ذكر أقوال ابن سبأ قال : وهذه الفرقة تسمی السبئية 
أصحاب عبدا لله بن سبأ ١‏ فرق الشيعة صفحة ۲۲ » وقد توفى اا ا 
الهجری ) . 
أ رجال الشيعة روى عن أبى جعفر يع أن عبد الله بن سباً كان يدعى النبوة 
ويزعم أن أ مير المؤمنين يكل هو الله « رجال الكشي ۹۸ ؛ وروی رواية آحری عن جعفر 
الصادق کک فى ذكر ابن مبا کی ذکر أكثر من حمس رویات . 
© الصدوق فى كتابه من لا يحضره الفقه ١‏ رواية رقم 156 ) . 
سع وك ار لل ای 
© امجلسى باقر علوم الأئمة فى كتابه بحار الأنوار « 145/475-510/81 ) . 
© النوى الطبرسى فى کتابه مستدرك الوسائل ۱ ۱۱۹/۱۸ ١)‏ . 
وغير هم كثير تركتهم لعدم الإطالة . 
ل ل ع E‏ 
۳ - أن من أنكر وجود ابن سبأ لم يأت بجديد وإنما هی إدعاءات جوفاء . 
ا ا رضي اي شيعه لحري د وو لت لين 
یجهلون ما يرمى إليه الشيعة فى إنكا رهم لهذه الشخصية . ش 
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تنسب إليه فرقة السبكية الذین قالوا بألوهية علي تفه وهم الذين جاؤا لعلي بن 
أبى طالب فقالوا له : أنت هو » قال : ومن هو ؟ » قالوا. : نت الله » فأمر مولاه 
قنبر بأن یحفر حفرة ويشعل فیها اتار» وقال : ۱ 

نا رأيت الامر آمرا منكراً أججت ناری ودعوت قنبرة " 

وقال : من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالثار » فأحرق الكثيرين منهم 
وفرٌ من فر » ومنهم عبد الله بن سبأ وقيل إنه قثل والعلم عند الله تبارك وتعالى. 

وأظهر ابن سبأ بعض العقائد اليهودية كالقول بالرجعة والوصی وأن الإمامة 
ا واحد وغير ذلك . 

واستخدم الأعراب فأخذ يشيع عندهم الأكاذيب مدعياً أن عثمان فعل كذا 
وکذا » وکتب کتباً مزورة هو ومن ساغده ومن وقف معه علی أصحاب النبی 
له کالزییر وعلیٌ وطلحة وعائشة وغیرهم من أصحاب النبی تله ویختمونها 
بأختامهم كلها فیها الإنكار على عثمان والغذمر من سياسته . 

وفی السابق لا توجد أجهزة اتصالات حديثة كما هو الآن وأولعك أعراب 


0 


تأتيهم هذه الأخبار فيصدقون ويقبلون . 

قال مسروق : قالت عائشة : تركتموه ١‏ أى عثمان » كالثوب النقى من 
TT‏ الكش ۰ 
فمالت عائشة الاک e, e‏ کتبت لهم سول 


)1( أصله فى البخاری کتابا ستتابة المرتدين الم رقم AY‏ وتفصيل القصة ذكرها 
الحافظ بن حجر وقال : رویناه فى الجزء الثالث من حديث اب بی طاهر الخلص وسنده حسن . 


قال الأعمش : فكائرا يروك أنه كتب على لسانها » قال ابن كثير : إسناده 
۹9 


فکتبت کتب مزورة على ألسنة أصحاب رن لله عله كلها تذم عشمان 
بن عفان هذا عبد الله بن سبأ هذا له أتباع فى شتی الولایات و کانوا يرسلون إليه 
وهو يرسل ال ويرسل بعضهم إلى بعض » فعل بنا الوالى كذا بأمر عشمان » 
نعل ها ارق كذ أب عدمان » و ا نفمل عشمان با ا 
عشمان فعل بأصحاب محمد کذا » جاءتنا رسالة من الزبير بن العوام جاءنا 
خطاب من علي بن أبى طالب » جاءنا کتاب من عائشة » جاءنا كذا فصار 
الاعراب الذین لا يفقهون من دين الله تبارك وتعالی إلا الشییء الیسیر يتأثرون 
بهذه الأمور » ففلت قلوبهم على علمان رضی الله تبارك وتعالى عته ٠.‏ 

السبب الثانی : 

الرخاء الذی آصاب الامة الاسلامية فى زمن عشمان تفه 


حتى قال ا : قلما يأتى على الناس يوم إلا ویقتسمون فيه 
خیراً حتى أنه ينادى تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل » تعالوا عبادا لله 
خذوا نصییکم. من المال 5 
ذلك أن الجهاد کان فی آرجه فى زمن عثمان یله تة والرخاء من عادته أن 
یورث مثل هذه الأشياء وهى التذمر وعدم القبول وذلك لبطر الناس وعدم 
0 ۱ 


. ۲۰۸/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۳۹۰/۱ خقیق مواقف الصحابة فى الفتنية‎ )۲( 


- ۷۰ 


السبب الثالث : 

یت و 

كان عمر له شديداً وكان عثمان مب يه حلیماً رژوفاً غير أنه لم يكن 
ضعيفاً كما يدعى كثير من الناس ؛ ' بل كان حلیماً » ولذلك عندما حاصروه 
فى البيت قال : « آندرون ما جرأکم علي ؟ ما جرأكم علي إلا حلمی» ۲۳ ۱ 

ولذلك قال عبد الله بن عمر : والله لقد نقموا على عثمان آشیاء لو فعلها 
عمر ما تكلم منهم أحد . 

إذن لماذا نقموا على عثمان ۴ , لأن عثمان كان يسامح ويترك E‏ 
تلك الأخطاء ويعفو كلت وأرضاه . 

السبب الر ابع : 

استقال بعض القبائل لرئاسة قريش . 

لقبائل العربية التى دخلت فى الإسلام وبخاصة تلك التى ارند بعض 
رجالها عن دين لله تبارك وتعالى ثم رجعوا بقوة السيف بعد أن قوتلوا فرجع 
بعضهم إلى الإسلام عن قناعة وبعضهم من غير قناعة وبعضهم رجع رجع وثى 
القلب شىء » أولئك استثقلوا أن تكون الرئاسة دائماً فى قریش ‏ لاذا الرئاسة 
فى قريش ؟ ولذلك يقول ابن خلدون دا العريية الرئاسة 
على قريش وأنفت نفوسهم فكانوا يظهرون الطعن على الولاة " 5 ووجدوا فى 
لين عثمان فرصة لذلك . ۱ 


(۱) مخقيق مواقف الصحابة فى الفتنية ۳۹۱۳/۱ . 
(۲) قي مواقف الصحابة فى الفتنية ۳۹۵/۱ . 
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هذه أهم الأسيناب وهناك أسباب أخرى أدت إلى تلك الفتنة ترتكتها لعدم 
الإطالة . 
الآخذ التى أخذت على عثمان برت : 
الى الات على حكم عشمان رضى الله تبارك وتعالى عنه 
أجملها ثم أفصلها إن شاء الله تعالی : ٠‏ ۱ 
الأول : قالوا ولی آقاربه ۱ ۱ 
الثانى : نفى أبا ذر إلى الربذة . 
الثالث ا مروان بن الحكم خمس افريقية . 
الرابع : أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد . 
الخامس : ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه » وضرب عمار بن ياسر حتى 
كسر أضلاعه . 
السادس : زاد فى الحمی ۱ 
ناه رش راتفر 
الثامن E o‏ 
التاسع : لم يحضر غزوة بدر . 
العاشر : لم يحضر بيعة الرضوان . 
الحادى عشر : لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان . 
الشانى عشر : زاد الأذان الثانى يوم الجمعة ولم يكن على عهد النبى ‏ ولا 
۴ كر ولة عمسن إلا ناف ۱ ۱ 
ام مر TT‏ 
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وهناك أشياء أخرى كقولهم إنه صعد على درجة رسول الله عله فى المنبر 
فکان النبى عله يخطب على الدرجة الأولى فلما جاء أبو بكر نزل إلى الثانية ولا 
جاء عمر نزل إلى الثالثة ولا جاء عنمان صعد إلى الاولی » وهکذا استمر الأمر 
إلى يومنا هذا » وقالوا كذلك كان عمر یضرب بالدرة فصار هو يضرب بالسوط 
وقالوا آذی أبا الدرداء من أصحاب النبی عله وغيرها من الأمور التى أكثرها 
كذب على عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه » وإليك تفصيل هذه الأمور . 

المأخذ الأرل : فى قولهم إنه ولى أقاربه : 

a‏ لتر كي حك 

أقارب عشمان الذين ولاهم رضى الله تبارك وتعالى عنه أولهم معاوية » 
الثانى عبد الله بن سعد بن أبى السرح » الثالث الوليد بن عقبة » الرابع سعيد 

بن العاص » الخامس عبد الله بن عامر » هؤلاء حمسة ولآهم عشمان وهم من 
أقاريه » وهذا فى زعمهم مطعن عليه » , فلننظر أولاً من هم ولاة عشمان و . 

SS 
مسلمة » عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » أبو الأعور السلمى » حكيم بن‎ 
سلامة » الأشعث بن قيس » جرير بن عبد الله البجلي » عتيبة بن النهاس ؛‎ 
» مالك بن حبيب » النسير العجلى » السائب بن الأقرع » سعيد بن قيس‎ 
٠ سلمان بن ربيعة » خنيس بن خبيش‎ 

هؤلاء هم ولاة عشمان نله يعنى فلو آعذنا إحصائية لوجدنا آن عدد 
الولاة ثمانية عشر وال » ألا يصح أن يكون حمسة من بنی أمية يستحقون الولاية 
وبخاصة إذا علمنا أن النبى ۶ كان يولى بنى أمية أكثر من غيرهم . 

ثم يقال بعد ذلك أن هؤلاء الولاة لم يكونوا كلهم فى وقت واحد » بل 
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کان عنمان لته قد وى الوليد بن عقبة ثم عزله فولى مكانه سعيد بن العاص 
فلم یکونوا حمسة فی وقت واحد م ولیضاً لم بتوف عشمان إن وقد عزل أيضاً 
سعید بن العاص فعندما توفی عشمان لم يكن من بنى أمية من الولاة إلا ثلاثة 
وهم معاوية وعبل الله بن سعد بن أبى السرح وغبد الله بن عامر بن کریز فقط 
عزل عثمان الولید بن عقبة وسعید بن العاص ولکنه عزلهما من يد ف 
الكوفة !! الكوفة التی عزل منها عمر سعد بن أبى وقاص » الكوفة التی لم 


ع اس 


ترض بوال ابدا : 
إذا عزل عشمان توف لأولئك الولاة لا يعتبر مطعناً فيهم بل مطعن فى 
المدينة التى ا ۱ 


رشع مان بم وتو ل ل 
۱ 

والولاة الذین لام ۳ 3 ا عاك دن ۳ وأبو سفیان بن 
حرب وخالد بن سعيد وعشمان بن سعيد وأبان بن سعيد هؤلاء خمسة كعدد 
الذين ولاهم عثمان تن ولاهم رسول الله عله . 

وكأن السؤال ا يطرح نفسه آثبت هؤلاء الولاة كفاءتهم أم لا ؟ , 
وستأتی شهادات أهل العلم فى أولعك الولاة الذين ولأهم عشمان رضى الله 

اتقو ند علي بن أن طالب وة ولی أقاربه ولم ینقم علیه حد 


1 
ا e‏ ا ۰ ۰ 
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SS 
ينقمه على عثمان اثنان ما سنّى وإما شيعى‎ 

أما الشيعى فيرد عليه بأن علي بن أبى طالب ولی أقاربه أيضاً , فالأمر سواء 
فإذا كانت تولية عشمان لأقاربه تعد مطعنا عليه فكذلك تولية علي لأقاربه لابد 
أن تکون مطعنا عليه فة وان لم تكن مطعناً على على فليست بمطعن على 
عشمان بل إن الذين ولاهم عشمان أفضل من الذين ولأهم علي بن أبى طالب 
رضى الله عنهم أجمعين باستثناء عبد الله بن عباس . 

وأما إذا کان الذی مكار علی عثمان بوه سيا فنقول له : آنت بین آمرین 
اثنين : أحدهما أن عثمان َة ولاهم محاباة لهم ولم يكونوا أهلاً للولاية ؛ 
وثانيهما أن تقول : إن عدمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية ولذلك ولأهم 
والأصل إحسان الظن فى أمثال عشمان رضى الله تبارك وتعالى عنه » ثم بعد 
ذلك كله ننظر فى سير أولعك الولاة الذين ولاهم عثمان كو 

ولتنظر الآن إلى أقوال أهل العلم فى أولعك الولاة : 

الآول : معاوية بن آبي سقبان : 

لا يختلف أحد من المسلمين على أن معاوية بن أبى سفيان كان من خير 
الولاة » بل إن أهل الشام يحبونه حباً شديداً رضى الله تبارك وتعالى عنه » وكان 
عمر بن الخطاب قد ولاه عليهما وكل الذى فعله عشمان أنه أبقاه على تلك 
ال لكت واف ا ` ا 

ثم هو كاتب لوحی رسول الله لله وكان من خير الولاة » وقد قال 


النبى ۶ : « خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ویصلون 
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عليكم » ''' . وكان معاوية كذلك رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

الاش یک الق سعد بن ابن سره 

كان من صحاب رسول الله 4۶ ثم ارتد عن دين الله تبارك وتعالی ولحق 
بمسیلمة الكذاي ثم بعد لك تاب :إلى للد جلٌ وعلا ورجم لیبایم النبی 4۶ 
فقال عثمان : يا رسول الله بايعه فإنه جاء تائباً فلم يبايعه النبى عله ؛ ثم کلم 
لنبی اع والالشة فمدٌ رسول ان © یده فبایمه ٠‏ فرجع عما کان علیه 
وتاب للق اله تبرت وتعالی وکان من خر الولاة وهو الذی فتح أفريقية . 

قال الذهبى عنه : لم یمد ولا فعل ما ینقم عليه وکان أحد عقلاء الرجال 
وأجوادهم » والفتوحات الكثيرة فى أفريقية كلها كانت على يده زل 

الال يسيم رن العا ص ۱ 

كان من خيار ار ل را : كان أميراً 
شریفاً جواداً مدحاً حلیماً وقوراً ذا حزم وعقل يصلح للخلافة 7 

الرابع : عبد الله بن عامر بن كريز : 

هو الذى فتح بلاد كسرى » وخرسان وانتهت دولة فارس فى زمن عثمان 
علی يذه وفتح سجستان وکرمان وغیرهما من البلاد قال عنه الذهبی : كان من 
کار ارا العرب وشجعانهم وأجوادهم ٠“‏ 


۹( أخرجه مسلم كتاب الإمارة رقم 14 . 

)۲( آخرجه أبو داود » کتاب الحدود ؛ باب الحکم فى من ارتد 4۳۵۹ . 
)۳( سير أعلام النبلاء 14۵61۳ . 

43 سير أعلام البلاء ۲۱/۳ . 


WV — 


: الوليد بن عقبة : 

رن لشعبى حبيب بن مسلمة وجهاده وما كان من فتوحاته فقال : 
لو آد رکتم الولید وغزوه ولمارته » وقد بقى الولید بن عقبة أميراً على الكوفة 
خمس ستین ليس على بيته باب وهو أمير » من يريده يأتى ويكلمه وکان الناس 
يحبونه ولكنهم أهل الكوفة كما يقال وقد نقم على الوليد بن عقبه أمران 
اثنان : 

الأول : قالوا : نزل فيه قول الله تبارك وتعالى : ظ با أيها لذن آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا ا علی ما فعلتم 
نادمین ت 0 

على الشهور فى کتب التفسیر أن هذه الآية نزلت عندما آرسل النبی ب 
لولید بن عقبة ليجيي صدقات بنی الصطلق فلما ذهب ابيع وجدهم قد 
يي ا ی بو زین 
له عليهم وكاد أن يرسل أو أرسل خالد بن الوليد ثم أمر النبى 2 بالتنبت من . 
مر دم رل ا لله تبارك اي 9 1 به ی ان نی قاسق بت 


و ل ی و و[ و 
0 اتا ۱ 

الثانى : إنه نقم عليه عندما كان يصلى الفجر وهو سكران وصلى بهم 
لفجر آریع رکعات ؛ ثم سلم » وقال : آزید کم » فقالوا له : نت منذ البوم فی 


. 4 5 سورة الحجرات الأية‎ )١( 


ما 


زيادة ثم ذهبوا إلى عثمان واشتكوه فجلده عثمان ۲۳ حد الخمر . 

فالقصد الذى نقم على الوليد بن عقبة أمران أما الأمر الأول فهو المشهور 

عند أهل التفسير وجاء عند أحمد © » بسند حسن أن الوليد بن عقبة هو 
الذى نزلت فيه هذه الاية ولکن لا يلزم أن يكون هو فاسقاً لأن الله تبارك وتعالى 
نما أعطى حكماً عاماً لكل من جاء بخبر وان كان الله تبارك وتعالى سمّاه 
فاسقاً فهل یعنی هذا أن يظل فاسقاً طول عمره ؟ إن الله تبارك وتعالى قال : 
ل والذين يَرْمُونَ المحصتات تم لم يانرا بأربعة شهداء فاجلدرهم تمانین جدة ولا توا 
لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون ى 4 ۳ »ثم قال : لا الْذين تابوا من 
بعد ذلك وَأَصلَحُوا إن الله عفر رحیم (2) 4 ©“ » ولو فرضنا أن هذه الآية نزلت 
فی الولید بن عقبة آلیست له توبة ؟!! وكانت سيرته حميدة . 

آما شربه الخمر فهذه أولاً علمها عند الله تبارك وتعالی لا تكذيباً لصحيح 
مسلم » فهو قد جلد على الخمر » ولکن هل ثبت عنه أنه شرب الخمر أم لا؟. 

هذا أمر آخر فالوليد بن عقبة لما كان والیاً على الكوفة خرج اثنان من أهل 
الكوفة وذهبا إلى عفمان بن عفان فى الدينة وقالا له : رأينا الوليد بن عقبة 
سارها امسو وف سگرن قال جد هيا ن حر د 
يتقيأها . 


فقال عثمان : ما تقيأها إلا بعد أن شربها . 
وکان علي له ی حاضرا ومعه الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضى 


(۱) مسلم » کتاب الحدود رقم ۳۸ . 
(۲) مسند أحمد ۲۷۹/۶ . 

() سورة النور الأية 9 5). 

(5) سورة النور الأية ۱ ۵ © . 


a 


3 
الله تما و ا الى عنهم ا iE‏ 3 شاهر تاها له رت ارس الو ۳ 3 1 سل سف 3 وله 


۱ 3 3 
4 کس 4 ا 1 0 ١‏ 3 1 1 1 0 5 ی ۲ 8 1 5 hf‏ و 3 
هه أ( CS A2‏ عرق يم لا 2 ا ۵ السا شل ی ° 0 چ 
کر 1 أ نو قه 8 ولكن کا ا ےا بعش 1 هل 1 e‏ 8 2 8 1 62 ا ها 3 ل 8 5 - 


ا“ اا أا س اوه ۱ ام م اه al‏ ین 

اله ٤‏ نعم هه عل ده و ھا هسلو ٤‏ ی ها ره الشأها أل 

اس اقب تس تسسا 6 اسم لي ۳ مگ تس e‏ ور ها ره ساسم ا م اا و ایآ یره 
 )‏ م كا ه با ۰ 


1 ۶ ی + 50 7 ب 0 8 
سا الدين العخطیب 1 قانكه فصن ی | شهادة الشاهد ی 0 بعر ل أنهما لسا رگ 
Î‏ لد 
لفات 


Fh 


E 1 75 24 ê 5 0 1‏ 85 ۹ 7 5 5 4 
و سی ا تشگ بمطعن على ان 4 لش عله انه شرا ات 


ا 
5 


03 3 
مه 0 1 
اده و عرله , هل | ا 


"۳ 9 وا 2 3 0 هو وی ا 
a‏ 0 ۳۹ بمخصي 4 عثماأتث ۳ شا 8 متسه له رصم هيه 
ا o‏ سم 2 ما 5 


qê #‏ 1 9 3 1 ۲ مه 
وھا عرزل و جلف قريية و لم پحایه 6 9 هل الو 27 ین هيه مقر 4 ۳ 


وسن شش دكونا 2 بداية عحديثنا اننا لا ند گی العصمة ی اصحاب 


۰ 


1 
د‎ A 


م وه فع ف تھ ت ٠‏ ھا 
2 وقد نا زمن عمر سه سام وده هدا ون س0 ابن مظلعوت الخمر 1 


وتأول قول الله تسا أ ارك 9 3 ۳ 5 لین آم منوا وعملوا الصالحات 


جاح فیما طعموا إذا ما اتقو وآم منوا وعملوا الصالحات ثم لقو اموا نم افو 


وأحسنوا والله اکسا ' المحسدين Gr)‏ 4 9 


فين وا م خرن A E‏ 
لعثمان لأنه وجد عليه خط فعزله عن الإمارة وأقام عليه الحد . 

نهولاء هم ولاة عشمان » الوحید الذی یمکن أن بطعن فیه علی يناك 
هو الولید بن عقبة ولیس آیضاً فيه مطعن على عثمان وان كان هناك مطعن فهو 
على الولید بن عقبه نفسه . ۱ 


. ۱۰۸۰ ۱۰۷ العواصم من القواصم‎ )١( 
. ) ٩۳ ١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


a Ra 


المأخذ الثانى : قالوا : نفى أبا ذر إلى الربذة . 

والرواية التى عند الطبرى وغيره من رواية سیف بن عمر » أن معاوية وقع 
قآ ذر كلام فأرسل إلى عشمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا » 
فقال له عثمان آرسله إلى » فأرسله معاوية إلى عثمان فأنبه عثمان ثم خرج إلى 
yT‏ 

هذه رواية سيف بن عمر وقلنا نحن عندنا رواياتنا وهى الروايات الصحيحة 
ا نقبلها وهو ما أخرجه البخاری فی صحیحه د هذه السألة . 

عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا أنا بأبى ذر قلت : ما أنرلك 
هذا المنزل ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى الذين يكنزون 
الذهب والفضة فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب » وقلت أنا : نزلت فينا 
9 0 

قال آبو ذر : قلت نزلت فينا وفيهم وكان بينى وبینه فى ذلك فكتب إلى 
عثمان يشكونى أنى أتكلم فى هذه المسائل وأثير الناس . 

فکتب لي عثمان أن أقدم إلى الدنية فقدمتها فكثر على الناس حتى 
كأنهم لم يرونى قبل ذلك فذ کرت ذلك لعثمان فقال عنمان إن شعت تنحيت 


() تاريخ الطبرى ۳ ۱ ۳۳۵ . 

() ومعلوم مذهب أبى ذر فى مسألة الذهب والفضة » لا يرى أن يبقى الانسان عنده شيعا فوق حاجته ؛ 
وخالفه جماهیر الصحابة » والمسألة الآن فيها شبه (جماع بين السلمین أنه لا يجوز للانسان أن 
یکون کنیل ۵ شی + من الذهب والفضة إذا آخرج زكاتها » ولذلك بوب البخاری باب ما أخرج ز نه 
فليس بکنز » وذكر هذه الرواية فى ذلك الباب وهذا الشهور عن عبد الله بن عمر وغیره من 
الصحابة » المهم فى هذا أن مذهب أبى ذر أن الإنسان لابد له أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته 
ولا يجوز له أن يبقى عنده ذهباً ولا فضة زيادة على حاجته وان كان قد احرج زكاتها وخالفه فى 
هذا معاوية رضی الله عنهما . ۱ 


- ۸۱ - 


فكنت قريباً فذاك الذى أنزلنى ذاك المنرل » ولو آمرو علي حیشیا لسمعت ذا 


وأطعت 9 : 


عثمان بن عفان لم يطرد آبا ذر إلى الربذة ولم يرسله معاوية مهاناً من الشام 
إلى الدنية » كل هذا من الکذب علیهم رضی الله عنهم أجمعين » فهذه قصة 
آبی ر وا از شا نامع ا ا الربدة قال : 
عع ود الله 4 يفول :۱ إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها » ۱۳ 
آمر من نبي الله ع » وروی عن النبى أنه قال : « رحم اله أبا ذر يمشى وحده 
زرك وخاد یرم القيامة رة e‏ » مزال وأرضاه . 

المأحذ الغالث : قالوا : أعطى وان ج ا 

وهذا کذب لم یت أن عقمات فعل هذا . 

المأخذ الرابع : الوا : أحرق المصاحف . 

أرسل حذيفة بن الیمان إلى یال ماقي أن الناس قد افترقوا فى القرآن 
واحتلفوا اختلافاً شديداً حتى أنه يخشى عليهم من الكفر بالقرآن فطلب من 
عثمان أن يجمع الناس على قراءة واحدة وأن یج یجمع القرآن مرة ثانية "۲۳ . 

فأمر عثمان کو بجمع القران مرة ثانية . 

والصاحف التی أحرقها عشمان فیها آشیاء من منسوخ التلاوة وقد أبقاه 
بش ا نیرخا ی فرط یا 


. ۱۶۰ صحيح | لبخاری » کتاب الزكاة » باب ما آدی ز ته فلیس بکنز رقم‎ )١( 
. ۲۲۹۱/۶ طبقات بن سعد‎ )۲( 


(۳) آخحرجه 0 ۰ وصححه » وقال الذهبى : فيه إرسال وفيه بريد بن سفيان وهو ضعيف جداً . 
)٤(‏ صحيح | لبخاری » کتاب فضائل القران » باب جمع القران رقم ۷ . 


00000 


عرضها جبريل على النبى » وفى بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة 
فلذلك أمر عشمان بإحراق تلك المصاحف وكتب المصحف الوحيد وفيه 
القراءات ولم يلغ القراءات الثابتة عن النبى لله . 

قال ابن العربى عن جمع القرآن وإحراق بقية المصاحف : تلك حسنته 
العظمى وخصلته الکبری فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يديه . 

هذه منقبة لعثمان جعلوها من مساوئه ومثالبه وه وأرضاه . 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عين السخط تبدى المساويا 

لمأخذ احامس : قالوا : ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه وضرب ٠‏ 
عمار بن یاسر حتی کسر اضلاعه ۱ 

0 کذب ولو فتق أمعاء ابن مسعود ما عاش وهذا کذب على عثمان 

وله وا » المهم أنه لم يقبت وإنما هو ادعاء باطل . 

المأخيذ السادس : قالوا الإستزادة فى الحمى . 

000000 » كان الرسول مله له حمى قال : « إنما الحمى حمى 


0 
الله ورسوله ) 1 : 


وعمر وضع حمى لإبل الصدقة ووضع لهم منطقة خاصة وضعها لا يرعى 
فيها إلا بل الصدقة » حتى تسمن ويستفيد منها الناس فلما جاء عشمان 
وكثرت الصدقات وسع هذا الحمى فنقموا عليه حتى قيل له ریت ما حميت 
من الحمی الله أذن لك أم على الله تفترى ؟ . 


. ۸۰ العواصم من القواصم‎ )١( 
فرك أخرجه البخارى . » كتاب | المساقات 4 باب لا حمى إلا لله ولرسوله رقم اال‎ 


AY — 


فقال عثمان كز : إن عمر حمى الحمى قبلى لإبل الصدقة فلما وليت 
للك ا لفطلاف دروت از سمي اومن اريف احم ف سحي رز 
فضائل الصحابة ١”‏ . . 

المأحذ السابع : قالوا : أتم فى السفر . 

صلی الرسول مله فى السفر ركعتين » وصلى أبو بكر فى السفر ركعتين 
وصلى عمر فى السفر ركعتين » وصلى عثمان صدراً من خلافته فى السفر 
كعم الى صر 

اول هذه مسألة فقهية اجتهادية » اجتهد فيها عثمان فأخطأ فكان ماذا ؟ 
هذا إذا كان قد أخطأً » وهل هذا الأمر يبيح دم عشمان ؟ » ومن العصوم غير 
رسل الله « صلى الله عليهم وسلم » ؟ . 

ثم إن فى هذه المسألة خلافاً بين أهل العلم » واکشر أهل العلم على أن 
القصر فى الصلاة سنة مستحبة 0 

فإذا كان عشمان فعل شيعا فهو أنه ترك الستحب فقط » وفعل الجائز » أو 
ترك الرحصة وفعل العزيمة » أما لماذا تم عثمان ؟ فقد قيل لواحد من سببين : 
١‏ - لأنه تأهل أى تزوج فى مكة فكان یری أنه فى بلده فى مكة ولذلك أتم 

هناك . 
۲ - إنه حشی أن يفتن الأعراب ويرجعون إلى بلادهم فیقصرون الصلاة هناك 

فأتم حتى يبين لهم أن أصل الصلاة أربع ركعات » والعلم عند الله تبارك 


(۱) ۷۰/۱ رقم ۷۲۵ . 
(۲) به قال مالك والشافعی والأوزاعى وأحمد » والغنی ۵4/۲ . 


- ۶ - 


وتعالى . 

- ولا آتمت عائشة فى السفر رضى الله عنها قالوا لعروة : ماذا أرادت 

عائشة ؟ قال : تأولت كما تأول عشمان رضى الله عنهم أجمعين , 

فالقصد أن عثمان أول "۳ . 

الاخذ الشامن والتاسع والعاشر : لم یحضر بدر » وف یوم أحد» 
ولم یحضر بيعة الرضوان . 

وهذه فى صحیح البخاری أن عثمان بن موهب م قال : جاء رجل 
من أهل مصر فقال : من القوم ؟ قالوا : قريش » قال : من الشيخ فيكم ؟ قالوا 
: عبد الّه پین عمو » فجاء لعبد الله بن عمر فقال : يا ابن عمر إنى سائلك عن 
شىء فحدئنی عنه . 

هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم . 

هل تعلم أنه تغیب عن بدر ؟ قال : نعم . 

قال : تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ؟ قال : نعم . 

فقال المصرى : الله أكبر - يعنى ظهر الحق الذى يريده - فقال له عبد 
الله بن عمر : تعالى أبن لك : أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عنفا عنه 
وغفر له کما قال تبارك وتعالی  :‏ إن الذين تور" منكم يوم التقى الجمعان 
اما استزلهم الشيطان بعص ما تسو وقد عقا له إن اله َو لیم 
629 4 ! " » وآما ی عن بدر فکان حته بنت رسول ان فلل وکانت 


() جاء فى كتاب الكافى للكيلينى + ۶ عن أبى عبد الله جعفر الصادق أن الاتمام أفضل فى 
الحرمین . ۱ ۱ 


() سورة آل عمرا ن الاية « ٠٠١‏ . 


— ۸۵ بت 


مريضة فقال النبى ل إن لك أجر رجل من شهد بدراً وسهمه « إذا لم 
ی اه ا 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عشمان لبعثه 
O‏ ا تیان ام 
مكة فقال رسول الله عل : بيده الیمنی هذه ید عشمان فضرب بها على يده 
فا اه شمان ال ا هت یه ا 


المأخذ الحادى عشر : قالوا : لم یقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان . 

والشهور فى کتب التاریخ أنه بعدما قتل آبو لؤلؤة انجوسي عمر بن الخطاب 
قتل نفسه لا ألقوا العباءة عليه ” » فلما أصبح الناس قام عبید الله بن عمر 
ا د د كان مع 
فآ الها مشا ل ود فی هذه رم مب یه وق .ا 

غ ان با ر سعد بن أبى وقاص اجتمع عشمان مع 
أصحاب النبی لله وقال : ماذا ترون ؟ . 


و ل را 
جاء ليؤدى عمرته صلوات ١‏ لله وسلامه عليه » وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة » 
ولم يكن حاضرا وإنما ذهب بأمر النبى # إلى مكة وفى حال ذهاب عثمان إلى مكة تمت بيعة 
الرضوان بل المشهور فى كتب السير أن بيعة الرضوان ما تمت إلا انتقاماً لعشمان لا بلغ النبى عله أن 
عنمان قد قتل فبايع النبى تله بيعة الرضوان أن أصحابه على الانتقام لعشمان رضی الله تبارك وتعالى 
عنه إن كان قد صح قتله . 

(؟) صحيح البخارى كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان لز 

(۳) صحیح البخارى كتاب فضائل | 000 باب قصة البيعة رقم * 

(4) وكان عبد الرحمن بن أبى بكر قد رأ ا ار لطيرى ۳۰۳۸۳ ال 
طريق سيف بن عمر وهو كذاب . 


كم - 


فمن قائل : يقتل قصاصاً لأنه قتل رجلا مسلما . 

ومن قائل : عل عمر قبل يومين ونقتل ولده الآن ! كيف يكو حال آل 
الخطاب ؟! . 

ومن قائل : إنه تأول . 

وهنا ثلاث توجیهات لعدم قتل عبید الله بالهرمزان : 

الأول : أن الهرمزان تمالاً مع أبى لؤلؤة على قتل عمر كما رآهما عبد 
الرحمن بن أبى بكر وبهذا يكون مستحقا القتل كما قال عمر : لو تمالاً أهل 
صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به . رواه البخارى ٠ ١"‏ فهنا يكون دم 
الهرمزان مباحاً لأنه شارك فى قتل عمر . 

الانی : أن النبى عله لم يقتل أسامة بن زيد لما تأول فى عهده وذلك أنه 
فی ٍحدی العارگ رأی رجلا من الشرکین قد قتل من السلمیرن الکثیر قذمب 
إليه فلما راه المشرك فر منه ثم اختباً حلف شجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله 
فقتله أسامة » فلما بلغ النبى ته هذا الأمر » استدعی أسامة فقال : أقتلته يعد 
أن قال لا إله إلا الله ؟ 4 » قال : إنما قالها تعوذاً - يعنى خائفاً من السيف - 
فقال النبى ل : « هلا شققت عن قلبه » يقول : فما زال يرددها علي 
قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟! حتى تمنيت أنى لم أسلم إلا الآن . معفق 
عليه ٩‏ 

O‏ اتج عق ابا ا د > فكذلك الحال 


. 5855 صحيح | لبخارى » كتاب الديات » باب إذا ذا أصاب قوم من رجل رقم‎ )١( 


( صحيح البخارى » كتاب المغازى ؛ باب بعث النبى 6 أسامة | إلى الحرقات رقم ۲۶۹۹ » مسلم 
کتاب الا یمان رقم ۱۵۹ . 


الام - 


بالنسبة لعثمان لم يقم الحدّ على عبيد الله بن عمر لأنه كان متأولا . 
الثالث : قيل إن الهرمزان لم يكن له ولي والمقتول الذى لا ولي له ولیه 
۳ 0 عن القعل وقيل إن له ولداً يقال القامذبان وأنه تنازل عن دم 


(۹ 


ی میب و یی لب این 
كذلك ذکرنا فى الرد علیها الشهور فى کتب التاریخ ۱ 
المأخذ الثانی عشر زاد الأذان الثانی یوم الجمعة . 


إن النبى عله قال :۱ عليكم بسنتسی وسنة الحلفاء ء الراشدين من 


0١ 
) بعد‌ی‎ 


وهذه الزيادة من سّنة الخلفاء الراشدين ولا شك أن عشمان من الخلفاء 
الراشدین ور أى مصلحة آن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة 
الجمعة بعد أن اتسعت رقعة 2 المدينة فاجتهد 0 هذا ووافقه جمیع الصحابة 
سر و به لم يخالفه أحد حتى فى زمن علي وزمن معاوية وزمنى بنى 
ماح يا ا ل كر 
المي .+ 
و ۰ ۲ 7 0 8ن ۲ 
وهی من الستن التى قال علیها النبی عل : « علیکم بسنتی وسنة اخلفاء 
الراشدين من بعدى » .ثم هوله أصل فى الشرع وهو الأذان الأول فى الفجر 


(0) قصة تنازل القامذبان عن قتل عبید الله فى تاريخ الطبری ۳۴ ولكنها من طريق سيف بن عمر 
الكذاب . 

(۳۲( سنن أبى داود » كتاب السنة » باب فى لزوم السنة رقم ٠۷‏ 1° » سنن الترمذی » كتاب العلم » 
باب ما جاء فی الأحذ السنة رقم 1 . 


- ۸۷۸ - 


فقاس عثمان هذا الأذان عليه . 

المأخذ الغالث عشر : رد الحكم وقد نفاه الرسول له . 

وهذه الفرية يرد E‏ ثلاثة أوجه : 

آولاً :نها لم كرولا تعرف بسند صعیح . 

فاا كان هن م انعد ساعن اشفا راطفا 
تشک كاوق وا اديه كتفي له لف لشو اک رم لزي 
من أهلهنا ای ۱ ۱ 

ثالثا : النفى المعلوم فى شريعتنا أقصاه سنة ولم يعلم فى شرع الله تبارك 
وتعالى لهاك ا دف ا EE ES‏ دسق وا OL‏ 
يك لض اا ؟ 

النفى عقوبة تعزيرية من الحاكم فلو فرضنا أن النبى كه فعلا تفه وامتمر 
منفياً فى حياة البى تل ثم فى خحلافة أبى بكر وعمر ثم أعاده عثمان بعد 
كي بن كدح حون ره أبن الا ها اه 

هذا إن صحت وهی لم تصح » ثم إن النبی عله قبل شفاعة عنمان فى 
عبد الله بن سعد بن أبى السرح » وكان قد ارتد ولا شك أن الحكم لم يأت 
بجرم أعظم من هذا » فكيف يسامح النبى عله ذاك ولا يسامح هذا . 

هذه هی المآخذ على عثمان » بعضها أمور مكذوبة عليه » وبعضها محاسن 
وتياك بس رقا عفدي انيرا مینست ات , 
وقمت منه ا ی ا متفورة » ا فی بحر چ 
لله تبارك وتعالی عنه . . ۱ ۱ 


64م - 


4 هھ ٠ e‏ * .اسر 
مفكل عنمان بن عمان کو 


تكد أن اس هذه الأمور على عشمان خرج الأعراب من أهل البصرة 
eS‏ الكوقة لا وهام اقا معدي ويا زرا ال اه فى اس 
الخامسة والثلائین من هجرة النبی و یظهرون آنهم بریدون الحج وقد اعارا 
لخروج على عثمان كه وأرضاه . ۱ 

واختلف فى آعدادهم فقيل إنهم آلفان من أهل مصر وألفان من أهل 
الكوفة وآلفان ام البصرة » وقيل إن الكل ألفان وقيل غير ذلك » وليست 
هناك (حصائية ولکنهم لا يقلُون عن ألفين ولا یزیدون عن ستة آلاف . 

دخلوا مدينة رسول الله عله وحاصروا بيت عثمان وأمروه أن يخلع نفسه من 
الخلافة وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم جاءوا لعزل عثمان إما بالتهديد 
وإفنا بالقوة وحاصروا بیت عشمان رضی ا تبارك وتعالی عنه فی آواحر ذی 
القعدة واستمر الحصار إلى الثامن عشر من ذی الحجة وهو يوم مقتل عشمان 
رضی الله تبارك وتعالی عنه . ۱ ۱ 

وقیل إن الحصار استمر أربعين یوماً وقیل غير ذلك ولکنه لا يزيد عن 
الواعله وال رفسي تما : ۱ 

لا حوصر عثمان ر فى بيته ومنع من الصلاة بل ومن الاء دحل 
عض امتحاب رل ا علبي ويه الد ف و کان اهن ن 
جلسوا عنده فى بيته الحسن بن علي والحسين بن علي » وعبد الله بن الزبير 
a‏ انس السجاد » و السو ف 


شهروا سيوفهم فى وجه أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان رضى الله 


2 o نس‎ 


ولكن عثمان أمر الصحابة بعدم القتال » بل إنه جاء فى بعض الروايات أن 
الذين جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من سبعمائة من أبناء الصحابة ولكن حتى 
هؤلاء السبعمائة لا يصلون إلى عدد أولئك البغاة على القول بأن أقل عدد أنهم 
ألفان . 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عثمان فى الدار فقال أعزم 
علق کل من رای آن علیه سمعاً وطاعة ا کف یده وسالاحه وهذا أخرجه ا 
أ شیبه بسند صحیح 00 

وعن ابن سیرین فال : جاء زید بن ابت إلى عدمان هه فمال : 
هذه الأنصار بالباب قالوا إن شعت أن نکون آنصار الله مرتين كما كنا مع النبی 
عله نكون معك » فقال عثمان : أما قتال فلا . أخرجه ابن أبى شيبة باسناد 

(۲ 

مج 

ودخل ابن عمر على عشمان فقال عشمان :یا ابن عمر انظر ما یقول 
هؤلاء یقولون اخعلها ولا تقتل نفسك » فقال ابن عمر : إذا حلعتها آمخلّد 
أنت فى الدنیا ؟ فقال عثمان :۷ . قال : فان لم تخلمها هل بزیدون على أن 
يقتلوك ؟ قال عشمان . لا . قال : فهل یملکون الجنة والنار ؟ قال عثمان : 
لا » قال عبد الله بن عمر : فلا أرى أن تخلع قميصاً قمصکه الله فتکون سّة 
كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه . وهذا أخرجه أحمد فى كتاب 
فضائل الصحابة پاسناد صحيم " 


. ۱۹۵۰۸ المصنف ۲4/۱۵ رقم‎ )١( 
. ۹ الصنف ۲۰۵/۱۵ رقم‎ )۲( 
. ۷۲۷ فضائل الصحابة 1۷۳/۱ رقم‎ )۳( 


تن 


وقال عثمان لعبيده : كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله » فهو الذى 
منم ناس من القتال 4 0 ا 

من قتل عثمان ؟ 

بعد أن حوصر عثمان تسوروا عليه البیت فقتلوه مه وهو واضع 
ا ك ا جوا ر ااا 
تلك الفترة لأنه من كبار التابعين » أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين 
ا ظ ظ 

فقال : كانوا أعلاجاً من أهل مصر › وهذا إسناد صحيح فى تاريخ 
خليفة ('2 واختلف فيمن باشر قتل عثمان لأن الذين دخلوا عليه مجموعة » 
ولكن الرؤوس معروفة وهم كنانة بن بشر » ورومان اليمانى » وشخص يقال له 
جبلة » وسودان بن حمران » ورجل يلقب بالموت الأسود من بنى سدوس » 
ومالك بن الأشتر النخعى . 0 

كل هؤلاء كانوا من رؤوس الفتنة التى قامت على عثمان رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . 

عن عمرة بنت أرطأة قالت : خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة 

التي رركا اشن الذى قتل وهو فى حجره فكانت أول قطرة قطرت 
ie‏ فسیکُفیکهم الله وهو السمیع العلیم 4 ۳ 
قالت عمرة : فما مات منهم رجل سوياً بقن ا ا 
ا ا ی 0 


(۱) تاريخ خليفة ص ۱۷۲ . 
(۲) سورة البقرة الایة م ۰۳۷ . 
(۳( فضائل الصحابة ۵۰۱/۱ رقم ۸۱۷ , وانظر كذلك ۵ / ككل . 


2 ٩۳۲ 


وعن محمد بن سيرين قال : كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول : اللهم 
اغفر لى وما آظن أن تغفر لى » یقول فتعجبت منه فقلت كنا یت ال ما 
سمعت أحد یقول مثل ما تقول . 

فقال الرجل : إنى كنت قد أعطيت الله عهداً لانی مکننی من عشمان 
لأصفعنه فلما قعل وضع فى مريره فى البيت فكان الناس يأنون ویصلون عليه ؛ 
وهو فى بيته فدخلت أظهر أنى أريد الصلاة فلما وت جه 
كشفت عن وجهه فصفعته وهو ميت فيبست يدى » قال ابن سیرین : رأيتها 
ل ا 0 

كيف قتل عنمان فته ولم يدفع عنه أحد من الصحابة ؟ . 

التعليل الأول : 

إن عشمان هو الذى عزم عليهم بهذا فأمرهم أن دا سيوفهم ونهاهم 
عن القتال واستسلم لقضاء لله تبارك وتعالى وقدره . 

وهذا يدل على أمرين اثبين : 

الأول شجاعة عثمان » والثانی رحمته بأمة محمد ته , لأنه رأى أن أولائك 
آعراب أجلاف وأنهم مفسدون فرأی أنه لو قاتلهم الصحابة لکانت الفسد: 
أعظم من قتل رجل واحد وذلك بقتل عدد كبير من الصحابة وقد یتعدون إلى 
انتهاك الأعراض وانتهاب الأموال فرأى أن المصلحة أن يقتل هو ولا يقتل أحد 
من أصحاب رسول الله عله ولا تهتك حرمة مدينة رسول الله 6 . 


۰ البداية والنهاية ۰۱۷ ۰ » ورجاله ثقات غير عيسى بن المنهال ذكره ابن حبان فى الثقات وذكره ابن 
أبى حاتم فى الجرح والتعديل ۲۸۸/۲ وسكت عنه وكذا ذكره البخارى فى التاريخ الكبير ۳۹۹/۲ 
وسکت عنه أيضاً . 


- ٩۳۰ 


التعليل الثانی : 

أن عدد الصحابة كان أقل بکثیر من عدد أولئك الخوارج » فان أصحاب 
رسول الله که کانوا على أربعة أماكن . 

المكان الأول مكة : لأن الموسم كان موسم حج فقد حرج الكثيرون 
للحج ولم يكونوا حاضرين وأمر عثمان عبد الله بن عباس على الحج . 

المكان الثانی خارج مكة : بعض أصحاب النبی ته تمصروا الأمصار , 
عاشوا فى الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيرها من البلاد . 

المكان الغالث الجهاد: وهناك من أصحاب النبى لله من كان فى الجهاد. 

المكان الرابع : هم الذين كانوا فى المدينة ولم يكن عددهم مقابلاً لعدد 
أولكك الخوارج . ۱ ۱ 

التعلیل الثالث : 

أن الصحابة بعثوا آولادهم للدفاع عن عثمان وما کانوا یتصورون أن الامر 
يصل إلى القتل وإنما حصار وعناد » وبعد ذلك يرجعون . ۱ 

أما أنهم يتجرءون ويقتلون عثمان بن عفان فكان بعض الصحابة لا يرى أن 
مر یصل إل هذه الدرجة وخر هذه الأقرال الأول » وهو آن عثمان 212 هو 
الذی منعهم من قتال أولئك الخوارج . 


- 4€ 


خلافة أمير الق منين علي بن أبي طالب موي 
[ من سنه ۳۵ھ إلى ۰ ه ] 


ا ال ۳ یز 
النبى عله وزوج سيلة نساء العالمين فاطمة بنت النبى ۶ مذ فاطمة بنت 


أسد بن هاشم بن عبد مناف ل 


كنيته أبو الحسن وكناه النبى 4۶ بأبى تراب » أسلم صغيراً وهو ابن نماد 
سنين على المشهور 0 

عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن على بن أبى طالب رضى الله نها 
قال : أتى علي دار عثمان وقد قتل فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه فأتاه الناس 
فضریوا غلية الباب فقالوا : إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من خليفة ولا 
نعلم أحد أحق بها منك . 

فقال لهم علي : لا تريدونى فإنى لكم وزير خير لكم منى أمير . 

فقالوا : لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك قال : فان أبيعم على فاد 
بمعتى لا تکون سر ولکن آخرج إلى السجد فمن شاء أن يبايعنى بايعنى ۱ 


فخرج السك وان الناس . هذا الأثر ا الإمام ا باسناد 
)¥( 


وبايعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا فى المدينة » وقيل إنه تخلّف عن 


() معرفة الصحابة ۲۷۸/۱ . 
() معرفة الصحابة ۲۷۸/۱ وسيأتى ذكر فضائله فى باب من الخليفة بعد رسول الله ل . 
)۳( فضائل الصحابة ۵۷۳/۲ رقم 9315 . 


ا @ — 


معركة الجمل 


[ سنك "اه ] 


لا بويع علي بن أبى طالب استأذن طلحة والزبير علياً له فى الذهاب 
إلى مكة فأذن لهما » فالتقيا هناك با م المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وكان 
يا ل 
هناك فى مكة وعزموا على الأخذ بثار عثمان 

SS‏ ا 
فى مكة على الأخذ بثار عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

فخرجوا من مكة بمن تابعهم فى البصرة يريدون قتلة عثمان وذلك أنهم 
يرون أنهم قصروا فى الدفاع عن عثمان کو . 

وكان علي کو تاه فى المدينة وكان عشمان بن حنيف رة والياً على 
البصرة ة من قبل علي بن أبى طالب فلما وصلوا إلى البصرة : أرسل إليهم عشمان 
. ابن حنيف : ماذا تريدون ؟ . 

E قالوا‎ 

فقال لهم : حتی يأ علي » ومنعهم من الدخول . ۱ 

ثم حرج إل جبلة وه آحد لین كار عر نی قتل عتمان فقادلم نی 
سبعمائة رجل فانتصروا عليه وقتلوا كثيراً من كان معه eT‏ 
البصرة إلى جيش طلحة ویر وعئئشة رضى الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين . 

عند ذلك خرج علي نز الت من المدينة إلى الكوفة وذلك لما سمع أنه وقع 


۱ — 


أفراد الجيش وفروا فظن جيش طلحة أن علياً غدر بهم فناوشوا جيش على فى 
بين الفريقين حتى كانت الظهيرة فاشتعلت المعركة . 

وقل حاول الكبار من الجيشين وقف ل ری 
يقول يا أيها الناس أتنصتون ؟ فأصبحوا لا بنصتونه فقال : ف ف أف فراش نار 

(۱) 

وذبان طمع 

وعلي د : هم ولا يردون عليه وآرسلت عائشة کعب بن سور بالصحف 
لوقف المعركة فرشقه السبعیون بالنبال حتی آردوه قتیلا قعیلا .۸ وذللك ارت 
والعياذ بالله إذا اشتعلت لا يستطيع أحد أن یوقفها وقد ذکر البخاری أبياتاً من 
ارلا الفیس : 
الحرب أول ماتکون فتية ت را کل هون 
حتی إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزاً غير ذات حليل 
ا E‏ 
شمطاء ينكر لونها ولعبيييرت مكروهة للشم والتقبيل 

ل ا وی ل سوه 
مع 9 عشرة الاف وأهل الجمل کان عددهم ما بین السعة ا الاف 
ا برسي اام 


۱ ناك لسرن ATE‏ 
( صحيح البخاری کتاب الفتنة باب الفتنة التى تموج موج البحر . 


- ٩٩ - 


قعل فى هذا اليوم كثير من السلمین وهی فتنة سلم لله تبارك وتعالى منها 
سیوفنا ونسأل الله لهم الرضوان والمغفرة . 

وقتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة » آما الزبير فلم يشارك فى هذه 
e‏ ال لا جاء إلى المعركة يروى أنه لقى 
على بن أبى طالب فقال له علي أتذكر أن الرسول ‏ قال : « تقاتلنى وأنت 
17 فرجع الزبير فى ذلك اليوم ولم يقاتل . 

وهو الصحيح أنه لم يقاتل ولكن هل وقع هذا بينه وبين علي ؟ الله أعلم 
لأنه ليس للرواية سند قوى ولكن هى المشهورة وفى كتب التاريخ والمشهور أكثر 
أن الزبير لم يشارك فى هذه المعركة وقتل الزبير غدراً على يد رجل يقال له ابن 
جرموز . ۱ 

وقتل طلحة بسهم غرب « سهم غير مقصود » آصحابه فى قدمه مکان 
إصابة قديمة فمات منها رضى الله تبارك وتعالی عنه وهو یحاول منم الناس من 
لقتال ؛ ولا نعهت هذه المعركة وقتل الكثير خاصة فى الدفاع عن جمل 
عائشة لأنها كانت تمل رمزاً لهم فکانوا یستبسلون فى الدفاع عن عائشة 
ولذلك د أن سقط الجمل هدأت الع رکة وانتهت نتفر غل ۳ 
طالب “وة . 

وإن كان الصحيح أنه لم ینتصر آحد ولکن خسر الاسلام وخسر امین 
فى تلك المعركة > فلما نتهت المعركة صار علي يي يمر بين القتلی فوجد 
ل CECI‏ : عزيز علي أن أراك 


7 


ید حت بجوم السماء پا محمد ویکی علي تن تب وقال : وددت أنى م مت 


قبل هذا بعشرین منة 7 


وکل الصحابة بلا استثناء الذين شا رکوا فى هذه المعركة ندموا على ما وقم 
وكذلك رأى علي ته محمد بن طلحة فبکی وکان محمد بن طلحة یلقب 
بالسجاد من کثرة عبادته رضی الّه تبارگ وتعالی عنه . 

وابن جرموز دحل على علي ومعه سیف الزبير یقول : قتلت الزبیر » قتلت 
زیر انلها سمه خی قال + ت ها الب طاما فرج الک عن رر ا 
ته ثم قال : بشر قاتل ابن صفية بالنار » ولم يأذن له بالدخول عليه » وهذا رواه 


CY) 


لاذالم يقتل علي قتلة عثمان ؟ 

علي له كان ينظر نظر مصلحة ومفسدة فرأى أن المصلحة تقتضى تأخير 
لقصاص لا ترکه اكور القصاص من أجل هذا » کما فعل الى امه فی حادنة 
الاك وذلك اه تکلم في عائشة رضی ان عنها بعض الناس ومن آشهیر مین 
كران علد ة حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة » وكان 
الذى تولى کیره عبد الله بن أبى بن سلول » فصعد النبى مل وقال من يعذرنى 
فى رجل وصل أذاه إلى أهلى ؟ « يعنى عبد الله بن أبى بن سلول » فقام 
معدن ا وقا رجا شتا سيول ای کی ات اد 
قتلناه وان كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله ٠.‏ 


فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذ » وقام آسید بن حضير فرد على 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عسکر اختصر ۲۰۷/۱۱ أسد الغابة ۸۸/۳ وقال البوصیری : رجاله ثقات » نقله 
ع 4 ی I4‏ ۳۰ مع اختلاف مير فى الفاظه و 


- ۱۰ 


سعد بن عبادة فصار النبى له يخفضهم 0 


علم أن الأمر عظیم ذلك أنه قبل مجىء النبى تل إلى المدينة كان الا ون 
والخزرج قد انفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن ی بن سلول ملكا عليهم فهر 
له عندهم منزلة عظيمة وهو هو الذى رجع بثلث الجيش فى معركة أحد والتبى عل 
هنا ترك جلد عبد الله بن أبى بن سلول لاذا ؟ للمصلحة والمفسدة » إذ رأى أن 
جلده أعظم مفسدة من تركه » وكذلك علي وة هه رای أن تأخير القتصاص 
أقل مفسدة من تعجيله لأن علیاً ‏ ا نإ لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلاً 


ر إن 


لأن لهم قبائل تدافع عنهم » > والامن غير مستتب » وما زالت فتنة » ومن یقول 
إنهم لن یقتلوا عليًا نة ؟ وقد قتلوه بعد ذلك . 

لت نا وصلت فلح ل جنار لم بقل كله مان آیضا ؟ لا 
لأنه صار یری ما كان يراه على » كان علي يراه واقعاً » ومعاوية كان يراه نظرياً 
فلما آلت الخلافة إليه رآه واقعاً » نعم معاوية أرسل من قتل بعضهم ولكن بقى 
آخرون إلى زمن الحجاج يعنى إلى زمن عبد الملك بن مروان حتى قتل آخرهم . 
الهم أن علياً د و تة ما كان يستطيع أن يقتلهم » > لا عجزأ » ولكن خوفاً على 
الامة . 

ولا انتهت المعركة أخذ علي رت أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها 
وأرسلها معززة مكرمة إلى مدينة الرسول كما آمره النبى ته » عن علي قال: 
قال رسول الله عله : « سيكون بينك وبين عائشة أمر » قال علي فأنا أشقاهم 
ا لله » قال: لا ولكن إذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها » ۳ . 


ففعل نة ما أمر به رسول الله لله . 


(۲) مسند حمد ۳۹۳/۷ 1 الحافظ فى SS‏ 6 


لماكب 


معركة صمين 
[سنة ۲۷ ] 


بعد ذلك استعد علي کو لقتال أهل ١‏ لشام » انتهی من أهل الجمل 
فال : لابد الآن أن يبايع معاوية » وجهز الجيش لمقاتلة معاوية أو يبايع وکان 
معاوية قد رفض البيعة فخرج علي بجيش قوامه مائة ألف إلى صفين فى الشام ؛ 
فلما سمع معاوية بخروج علي إلى قتاله صعد المنبر وقال : إن علیاً نهد إليكم 
فى أهل العراق فما الرأى ؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم ”2 فقا 
ذو الكلاع الحميرى فقال : عليك الرأى وعلینا إمفعال» ٠‏ » والناس سکون » 
هذا جيش الشام . 

وعلي تاه اة صعد المنبر فقال بعد أن حمد الله وی عليه : إن معاوية قد 
نهد بكم فی أهل الشام فما الراي ؟ فأضب أل اله یقولون یا آمیر 
المؤمنين الرأی كذا ... الرأى کذا ... فلم يفهم علي کلامهم من كثرة من 
تكلم وکثر اللفط فنزل وهو یقول : إنا لله وإنا إليه راجعون 247 . 

فذاك حال أهل الشام وهذا حال أهل العراق » ولذلك لا كان القتال بين 
عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان » قال ابن الزبير : ٠‏ ليت لى بواحد من 
الشام مقابل عشرة » وهم كانوا أهل قتال وأهل جلد » وأهل العراق كانوا أهل 


00 على زر رژرسهم ۳ 000 : 


)£( 0 00 هد ا الراشدين ص ٩4۰‏ . 


9 س 


فوضى كما سيأتى وهم الذين بعد ذلك قاتلوا عليّاً وقتلوه رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . 
وصل على تا وه إلى صفين سنة سبع وثلاثين من الهجرة » وذلك فى 
بنق I N SS‏ 
فقال معاوية : لا والله إنى لأعلم أن علياً أفضل وأحق بالأمر ولكن ألستم 
تعلمون أن عثمان قتل مظلوما ؟ وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه فأتوا علي فقولا 
له فليدفع لي قتلة عشمان وأسلم له الأمور » فأنوا علي فكلموه ه فأبى عليهم ولم 


يدفع القتلة وهذا بسند صحيح فى تاريخ الإسلام 7 


ولذلك معاوية لم يكن يقول إنه خليفة » ولم ينازع عليّاً الخلافاة أبداً » 
ولذلك لا تنازعا كما سيأتى وصار التحكيم وكتب هذا ما عاهد عليه علي أمير 
المؤنين معاوية بن أبى سفيان » فقال : لا تكتب أمير المؤمنين لو بايعتك على 
أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك ولكن اكتب اسمك واسمى فقط » ثم التفت إلى 
الکانب وقال : اکتب اسمه قبل اسمی لفضله وسابقته فى سل ۱ 

ولم يكن القتال بين معاوية وعلي قتالاً بين خليفة وخليفة أبداً ولکن 
اال أن عليّاً يريد أن يعزل معاوية ومعاوية وك ا 
ابن عمه أو يسلّمون إليه » فلم يكن الوضوع الخلافاة كما يشاع . 

وكان عدد جيش علي مائة ألف » وكان عدد جيش معاوية سبعين ألفا ' 
واستمرت المعركة ثلاثة أيام بلیالیها , ثم انتهت بکثیر من القتلی کما سیأئی 


(۱) تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين ص ° . 


of 


وقتل عمار بن یاسر وکان فی جیش غل » وکان ی قد قال لعمار 
« يا عمار ستقتلك الفئة الباغية » متفق عليه 9 

قیل لأحمد ابن حنبل : حدیث تقتلك الفقة الباغية قال لا أتكلم فيه تر که 
أسلم » وقال : هو كما قال رسول الله ته قتلته الفئة الباغية وسكت ° 

قال ابن حجر : ذهب جمهور أهل السنة إلى تصویب من قاتل مع علي 
ب أن من قاتل علیاً كانوا بغاة ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه 
ا یذم واحد من هوّلاء بل یقولون اجتهدوا ا 

وقال ابن حجر : اتفق أهل السنة على وجوب من الطعن على أحد 
الصحابة بسبب ما وقع منهم ولو عرف المحقّ منهم لأنهم لم يقاتلوا إلا عن 
ا 4 

قال الطبرى فى تقوية مذهب من ناصر علياً كو و ي 
كل اختلاف يقع بين المسلمين الهروب منه بلزوم اال لما انيم عد ولا 
أبطل باطل ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب الحرمات © 

قلت : هذا كلام صحيح إذا تبين الأمر ولكن إذا كانت الأمور مشتبهة لزم 
الإبتعاد فلذلك تخلف الكثير عن المشاركة فى هذه المعركة . 

هذا الذى يجب أن نعتقده أن طلحة والزبیر وعائشة ومن معهم وكذلك 
على ومن معه إنما قاتلوا عن اجتهاد والأمر كان فتنة » ومعركة الجمل بالذات 


)١(‏ صحيح البخاری » كتاب الصلاة » باب التعاون فى بناء السجد رقم 48۷ مسلم كتاب الفتنة 
(۷) السنة للخلال ص 4۱۳ » رقم ۷۲۲ . 

(۳) فتح الباری ۷۲/۱۳ . 

(4) فح الباری ۳۷/۱۳ . 

(۵) فتح الباری ۳۷/۱۳ . 


مق 2 


لم تكن عن استعداد لقتال ولم يكونوا يريدون القتال . 

ونقل ابن حزم وابن تيمية عن الجمهور الامتناع عن الكلام فى هذه 
المسألة . قال ابن القيم : إن قال قائل إن علياً بدأهم القتال قيل له وهم أولاً 
امتنعوا عن طاعته ومبايعته وجعلوه ظالماً ارت وت عثمان وقبلوا علیه 
شهادة الزور وذلك آنه أشيع عند أهل الشام أن علا طق بقتل عثمان . 

وهذا راج عند أهل الشام لاربعة آمور : 

الأمر الأول : عدم قتل قتلة عثمان . 

الأمر الثانی : معركة الجمل . 

الأمر الثالث : ترك المدينة والسكن بالكوفة هى معقل قتلة عثمان . 

لهذه الأمور الأربعة وقع الشك عند أهل الشام « عند الجهلة منهم » أن 
لعلي يدا فى فتل عشمان رضى الله عنهما وليس لعلي يد بل كان يلعن قتلة 
عثمان ؛ فان قيل هذا وحده » لم يبح له قتالهم قيل : هم أيضاً ما كان يجوز 
لهم أن یقانلوا علياً َي لكونه عاجزاً عن قتل قتلة عثمان » بل لو كان قادرا 
على قتل قتلة عثمان وتركه » إما متأولا أو مذنباً لم يكن ذلك موجباً لتفريق 
الجماعة والإمتناع عن بيعته » بل كانت مبايعته على كل حال أصلح فى 
سحابة شهد تلك المعارك ؟ . 


والزبیر 6 وطلحة 4 وعائشة 4 وابن ار ¢ والحسن » والحسين ( وعمار 4 وابن 


م۱ 


عباس » ومعاوية » وعمرو بن العاص » وقيس بن سعد » والقعقاع بن عمرو , 
وجرير بن عبد الله ؛ وخزيمة بن ثابت » وأبو قتادة » وأبو الهيشم بن التيهان 1 
وسهل بن سعد » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن جعفر » وعدى بن حاتم » 
والأشعث بن قيس » وجارية بن قدامة » وفضالة بن عبيد » والنعمان بن بشير . 

والذين امتنعوا ولم يشاركوا هم سعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد › 
وعبد الله بن عمر » ومحمد بن مسلمة » وأسامة بن زيد » وأبو هريرة » وزيد بن 
ثابت » وعمران بن حصين » وأنس بن مالك » وأبو بكرة الثقفى » والأحنف 
ابن قيس » وأبو أيوب الأنصارى » وأبو مبوسى الأشعرى » وأبو مسعود 
الانصاری ولولید بن لاز وسعید بن العاص » وعبد الله بن عامر » وعبد 
لله بن عمرو بن العاص » وأبو برزة الأسلمى » وآهبان بن صیفی » وسلمة بن 
الا کوع . 


۱ 


قصهة التحكيم 


واتقهت معركة صفين بالتحكيم » أى توقفوا عن القتال بأن رفعت 
المصاحف على الرماح » ورضى علي بل بالتحكيم ورجع إلى الكوفة ورجع 
معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم فى رمضات وأرسل علي أبا 9 
الأشعرى » وأرسل معاوية عمرو بن العاص . 

وقصة التحكيم الشهورة هى أن عمرو بن العاص اتفق مع أبى موسى 
الأشعرى على عزل علي ومعاوية فصعد أبو موسی الأشعرى النبر وقال : نی 
آنرع عليّآً من الخلافة كما أنزع خاتمى هذا , ثم نزع خاتمه وقام عمرو بن 
العاص وقال : وأنا آنزع غا کما نرعه آبو موسی كنا آنزع خاتمی هذا 
وا عار كما ايك جات مزا 

فصار اللغط ثم حرج أبو موسی غاضباً ورجع إلى مكة ولم يذهب إلى 
علي فى الكوفة ورجع عمرو بن العاص إل الشام "۲3 

| لسو تو لاك اونا مرها بر يقني یکره كقزر مر مره 
والقصة الصحيحة كما رواها أهل الحق وهى بسند صحيح عند البخارى فى 
التاريخ أن عمرو بن العاص لما جاء التحكيم التقى مع أبى موسى الأشعرى 
فقال: ما تری فى هذا الأمر ؟ قال أبو موسى : أرى أنه من النفر الذين توفى 
رسول الله له وهو راض عنهم ۳ » فقال عمرو بن العاص : فأين جعلنى أنا 
ومعاوية ؟ قال أبو موسى : أن يستعن بكما ففيكما المعونة » وأن يستغن عنكما 


(۱) تاريخ الطبرى ۵۱/4 والكامل فى التاريخ ۱۹۸/۳ . 
(۲) يقصد علي بن أبى طالب . 


5200000 


فطالما استغنى أمر الله عنكما 7 ادبن الأمر عل هذا لزب عجرو ين 
العاص إلى معاوية بهذا الخبر ورجع آبو موسی إلى علي به . 

والرواية الأولى لا شلك أنها باطلة لثلاثة أمور : 

ولا : تیه تست یله رسای لكب 

ثانياً : خليفة السلمین لا یمزلهآبو موسی الأشعری ولا غیره » لا 
يعزل عند أهل الستة بهذه السهولة : » فكيف يتفق رجلان على عزل أمير 
المؤمنين ۱۴ » هذا كلام غير صحيح » » والذى وقع فى التحكيم هو أنهما اتفقا 
على أن بیقی علي فى الكوفة وهو خليفة المسلمين » وأن يبقى معاوية فى الشام 
أميراً عليها . 

شالثاً : الرواية الصحيحة التى ذکرناها . 


(۱) التاريخ الكبير ۳۹۸/۵ وانظر تفصيل قضية التحكيم فى كتاب مرويات أبى مخنف فى تاريخ 
الطبرى . ۱ 


— (0 


معركة النهروان 
[ سنه ۲۷ ه ] 


رجع علي کو که إلى لكر فخرج عليه الخوارج وکانوا قد رفضوا التحکیم 
وقالوا : لا حكم إلا لله وبدأو يشعّبون على علي حتى فى المسجد يقومون 
و : لا حكم إلا لله » لا حكم إلا لله » وكان علي ك يقول : 
کلمة.حی آرید.بها باطل . 

ثم بعد ذلك قتلوا الصحابى الجلیل عبد الله بن خباب وقتلوا زوجته وبقروا. 
e‏ : من 
قتله ؟ » فردو عليه كلنا قتلناه » فخرج إليهم علي تة بجيش قوامه عشرة 
آلاف فقاتلهم فى النهروان . 

قال الإمام أحمد بن حنبل + حدثنا اسحق بن عيسى الطباع حدثنى 
یحبی بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خشيم عن عبيد الله بن عياض بن 
عمرو القارى قال : جاء عبد الله بن شداد فدخل عن عائشة ونحن عندها 
جلوس » مرجعه من العراق » ليالى قتل علي فقالت له : يا عبد الله بن شداد 
هل أنت صادقى عما أسألك عنه ؟ مخدثنى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 
علي ؟ قال : وما لي لا أصدقك ! قالت : فحدثنى عن قصتهم » قال : فإن 
علا ما كاتب معاوية وحکم الحکمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس ؛ 
تلا بأرض يقال لها حروراء من جائب الكوفة » وأنهم عتبوا عليه وقالوا : 
انسلخت من قمیص ألبسك الله تعالی » واسم سم الله تعالی به ثم انطلقت 


م مااي و 


سكت فى ین الل »ولا سمل ما 


٩0 


فلما أن بلغ علي ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذنآ فأذن أن لا يدخل 
على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن » فلما امتلأت الدار من قرَّاء الناس 
دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه » فجعل یصکه بيده ويقول : أيها 
ال ا ا بال ا 
إنما هو مداد فى ورق ! ونحن نتكلم بما روينا منه ! فماذا تريد ؟ . 

قال : أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا » بینی وبينهم_كتاب الله > يقول الله 
تعالى فى كتابه فى امرأة ورجل ۰ واذ خفتم شقاق بينهما فَابعَُوا حکما من 
أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا ُوئق الله هن اا 

مه محمد عه اعظم دماً وحرمة من امرأة ورجل ونقموا علي أن كاتبت 
معاوية کتب علي بن أبى طالب ° ۱ 

وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله مله بالحديبية حين صالح 
قومه قريشاً » فكتب رسول الله عله : بسم الله الرحمن الرحيم فقال : سهيل لا 
تكتب بسم الله رحمن الرحيم » فقال كيف نكتب ؟ فقال اك اسيك 
اللهم » » فقال رسول الله يك : فاكتب محمد رسول الله عل » فقال : لو أعلم 
أنك رسول الله لم أخالفك 5 e‏ ا ل الله قريشاً › 
يقول الله تعالى فى كتابه الكريم [ تقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة 
من كان يرجو الله واليوم الآخر 4 7" ».فبعت الهم غل عبنت بن عباس؛ 
فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به » هذا من نزل فيه وفى 


( سورة ة النساء الأية و ۳۵ » . 


)¥( يريد أنهم نقموا عليه أنه كتب اسمه مجرداً عن إمرة المؤمنين . 
(؟) سورة الأحزاب الآية ٠‏ ۲۱ » . 
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ره مود 4 نا a‏ 
فقام حطباژهم فقال : والله لنواضعته کتاب الله » فان جاء بحق نعرفه لنتبعته » 
وان جام ببطال ا 

فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام » فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تاثب 
فيهم ابن الكواء » حتى أدخلهم على علي الكوفة . : 

فبعث على إلى بقيتهم فقال : قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم » 
فقفوا تحيث شفتم حتی بجتمع أمة محمد 2 » بیننا ویینکم آن لا تسفكوا دما 
حراماً أو تقطعوا سبیلاً أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب 
على سواء » إن الله لا يحب الخائنین 

فقالت له عائشة : يا ابن شداد فقاتلهم » فقال : والله ما بعث إليهم حتی 
قطعوا السبیل وسفکوا الام واستحلوا هل الذمة » فقالت : اه قال : الله 
الذی لا إله إلا هو لقد كان » قالت :فما شبیء بلغنی عن أهل الذمة 
a‏ ار CENE‏ ۱ 

قال : قد ريع سوقهت مع علي عليه فن القعلى » فدعا الاس -فقال : 
أتعرفون هذا ؟ فما أكثر من جاء يقول : قد ره فى مسجد بنى فلان يصلى , 
ورأيته فى مسجد بنى فلان يصلى » ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك . 

قالت : فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قال سمعته 
یقول : صدق الله ورسوله , قالت : هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ قال : 
للهم لا » قالت : أجل , صدق الله ورسوله » برحم الله عليّآ » إنه كان من 


(۱) سورة الز حرف الأية ۱ ۵۸ » . 


۷ 


كلامه لا یری شيئاً يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب أهل العراق 
يكذبون عليه ويزيدون عليه فى الحديث ”2 ... وكان عدد الخوارج ألف رجل 
فقتلهم ولم يقتل من جيش علي إلا أربعة أو سبعة فى بعض الروايات ۲۳۳ 

وکان بینهم الخدح و اة الذى راه علي رن تمد وكان رسول الله لله قد 
أخبر كما فى صحيح مسلم ؛ أنه تخرج فرقة على حين اختلاف بين المسلمين 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وذكر فى حديث آخر إن فيهم ذو الثدية FE‏ 
فصار علي يبحث عنه فى القتلى حتى وجده فلما وجده سجد لله شكرا )4( 
إذ علم أنه على الحق . 


. مسند أحمد محقیق أحمد شاكر رقم 557 ؛ وقال إسناده صحيح‎ )١( 
. ANY البداية والنهاية‎ )۲( 


۳( ۶ كتاب | الزكاة ۱۱۸ ؛ وما بعده وانظر صحيح البخاری کتاب المناقب باب علامات ١‏ النبوة 
۰ . 


ا N‏ » رقم ۸٤۸‏ وقال أحمد شاكر صحيح . 


- ۱۳ 


مقتل آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب 
[ سنك ۰ ] 


بعد مع ركة النهروان بفترة تھا تقارب السنتین حیث هدأت ی عي 
ثلائة من الخوارج فاجتمعوا بمكة وتعاقدوا لیقتلن هؤلاء الثلائة علي بن أبى 
طالب ومعاوية بن أبى سفیان وعمرو بن العاص » قالوا : نتقرب إلى الله بقتل 
ال ع ری وی 
ملجم المرا آا علي بن آ ۳ تب 000 
ذلك بعد سبعة عشرة ليلة من رمضان . 

وكان عمرو فى مصر ومعاوية فى الشام وعلي فى الكوفة » فقتل ابن ملجم 
ا ة الفجر بخنجر قد سمه أسبوعاً » وهذا الرجل الذى قتل 
فنا زا يي لما ضربه قال علي إن أنا شفيت فأنا حجيجه » وإن أما مت فاقتلوه 
بى ۲ فقال : هنا لا والله فإنى سممته جمعة . 

فلما مات على نت جاوًا فقطعوا يديه وسلموا عينيه وهو ثابت لم يجزع 
فلما أرادوا قطع لسانه خاف قالوا : الآن ؟ قال : إنى أخشى أن أعيش فترة لا 
أذكر الله فيها ! . 
أولياء الله ثم يخشى أن تمر عليه لحظة لا يذكر الله فيها . 

ركيد ال ی معاوية ۳ 0 ولكن أصابه ولم 
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والذى آراد عمرو بن العاص خرج إلى الصلاة » وكان عمرو قد أصيب 
بإسهال فلم يخرج إلى الصلاة فقتل الإمام يظنه عمرو بن العاص وكات الامام 
خارجة بن أبى حبيب فجاء وضربه فقتله فى الصلاة فأمسكوه » قالوا : ماذا 
فا فن ره لانن خو ا دد e‏ 
ونما قعلت خارجة » فال : أردت عمراً وأراد الله خارجة ۲٩۳‏ ؛ فقتل وقتل 
البرك وقتل عبد الرحمن بن ملجم ° 


. وذهبت مثلا‎ )١( 
. ۳۳۸/۷ البداية والنهاية‎ ٩۳/۳ الطبقات الکبری‎ )۰( 
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سیب الخلاف يبن الصحابه 


سبب الخلاف بين علي من جهة وطلحة والزبير ومعاوية من جهة أخرى » 
المشهور أن طلحة والزبير وعائشة خرجوا للإنتقام لعشمان رضى الله تبارك وتعالى 
00 ۱ 

أما معاوية فان علیّاً لما أخذ الخلافة عزل بعض الولاة الذين ولأهم عثمان 
وهم خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان فلما بلغ العزل معاوية 
تة رفض العزل وقال : من أعزل ؟ قالوا : من علي » قال : وأين قتلة ابن 
عمی ؟ أبن قتلة عشمان ؟ قالوا له : بایع ثم طالب بقعلة عثمان » قال : لا بل 
یسلمنی قتلة عثمان ثم أبايعه . 

وذلك أن معاوية كان یری أنه على قوة فى الشام وأنه لن یفرط بهذه القوة 
للانتقام من قتلة عثمان فقال : لا آبایع حتی يقتل قتلة عثمان » وعلي یقول : 
تبایم ثم ینظر فى قتلة عثمان » إذ أن الاختلاف بين علي ومعاوية رضی الله 
عنهما هو فى أيهما قبل . 

علي يرى أن الأولى أن يبايع ثم بعد ذلك ينظر فى آمر قتلة عثمان » عندما 
تهداً الأمور ويستتب الأمن » ومعاوية كان یری العكس كان یری أن اول شىء 
يجب عليهم أن يفعلوه هو قتل قتلة عثمان » ثم بعد ذلك النظر فى موضوع 

فالخلاف بين علي ومعاوية هو خلاف أولويات أيهما أول الخلافة أو قتلة 
عشمان » وکان رأى طلحة والزیبر من رأى معاوية , وهو الإسراع بقتل قتلة 


ا 


عثمان » مع أن الفرق بين طلحة والزبير من جهة ومعاوية من جهة أخرى أن 
طلحة والزبير بايعا ومعاوية لم يبايع بعد . 0 ۱ 

موقف الصحابة من تلك المعارك : 

اختلف الصحابة على ثلاث طوائف 

الطانفة الأولى : ۱ 

ار و ومعاوية » تری هذه الطائفة أنه يجب التعجیل بقتل 

قتلة عثمان . 

الطانفة الثانية : 

علي ومن معه ترى هذه الطائفة أن أول شىء يجب أن يكون هو أمر 
الخلافة . ۱ 

الطائفة الثالغة : 

ویمخلها سعد وابن عمر وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة والأحنف وأسامة 
وأبو بكرة ة الثقفى وغیرهم » تری اعتزال الجمیع » وسبب هذه الحروب 
والاختلافات أن الأمور كانت مشتبهة والوقت كان وقت فتنة ولذلك لم يستطع 
أحد أن يتدبر ذلك الأمر 5 

قال الحافظ ابن حجر : إن الطبرى أخرج بسند صحیح عن الأحنف بن 
قيس ويه قال : لقيت طلحة والزبير بعد حصر عثمان فقلت : ما تأمرانى فانی 

أراه مقتولاً ؟ قالا : عليك بعلي » ولقيت عائشة بعد مقتل عثمان فى مكة 


7 ولا فی غزو فی سس الحديث شاهد قريب على اختلاف الآراء واضطراب الأمر فى فتنة 


- ۱۱۷ - 


فقلت : ما تأمرينى ؟ قالت : عليك بعلي . 

« والذى يظهر من هذه الرواية أن طلحة والزبير وعائشة ما كانوا ینقمون 
على علي الخلافة أبدآً » إذ هم بايعوه على الخلافة وآمروا الأحف بمتنایعته 
وكل ما فى الأمر اجتهدوا فى معرفة ما يجب أن يقوموا به كأولوية ) ٠‏ ولا 
حرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل لقيهم الأحنف فقال لهم : والله لا 
أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين » ولا أقاتل رجلا ار ا 

وقال الحافظ ابن حجر : وأخرج أحمد بسند حسن أن رسول | الله عله قال 
لعلي : يا علي إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر » فارفق بها > قال علي : فأنا 
أشقاهم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عله : لا ولکن إذا كان ذلك فأرددها 
ا 59 

قف أهل السْنة من عبد الرحمن بن ملجم وقتلة عثمان 

وقاتل الزبير وقتلة الحسين وأمثالهم . 

قال الإمام الذهبى : ابن ملجم عندنا من ودرا له الناز و أن الله تجار 
عنه وحكمه هو حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن 
جبير » وقاتل عمار وقاتل خارجة وقاتل الحسين "" »فكل هؤلاء نبرا منهم 
ونبغضهم فى الله وتكل أمورهم إلى الله تبارك وتعالی ۲*۳ 


(۱) فتح البارى ۳۸/۱۳ وانظر تاريخ الطبری . 
0 البارى 50/1 . 
مجرمون إلا من تاب منهم . 
Cf)‏ تاريخ الا سلام » عصر الخلفاء الراشدين 165 فى ترجمه عبد الرحمن بن ملجم . 


~ ٩٩ 


قال رسول الله له عن عمار تقتله الفعة الباغية » وقال عن الخوارج : 
يخرجوث على حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق 
فالحديثان صريحان فى أن الحق كان أقرب إلى علي وة » تقتلهما أقرب 
الطائفتين إلى الحق » وفى رواية 9 الطائفتين بالحق فالحدیثان ينصان على أن 
علا كان أقرب للحق من مخالفيه فى الجمل » وكذلك صفين + ؛ ولكن لم 
يصب الحق كله لأن الرسول عله « الا قرب إلى الحق » « الأولى بالحق ) لا أنه 
على الحق كله . 

ولیس مذا متا فى علي ۶ ی تة ولكن لبيان أن الذين امتنعوا عن المشاركة 
فى الفتنة هم الذين كانوا على الحق » وذلك أن علياً ” الي توق كانت السللامة له 
کک e‏ ولذلك 0 رأی 
ضفن کلم عا نی حدت تا e ey‏ 
ولذلك ندموا كلهم على المشاركة فى تلك المعارك » ولهذا أثنى النبى له على 
الحسن وقال إت ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين 

من المسلمين ٠‏ » فأنتى عليه للصلح ولم یش على علي لأنه قاتلهم . 

مات عل ع لعجا e N‏ 


( صحيح | ار کاب فشكل سب اقب | الحسن والحسين رقم ۳۷۲ . 


44 


[ سئة ۰ ه ] 


بعد مقتل علي نت وأرضاه بايع أهل الكوفة الحسن بن علي » وخرج 
يد عدت O‏ إلى الام يز أرما فال امن لضام أي 
إلى الآن لم ینزلوا على طاعة أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وبعده الحسن بن 
علي رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 

وعندما خرج ال الم بر و ای 
بل إن الحسن كان معارضا لخروج علي بن أبى طالب لقتال أهل الشام 
او ا ا a‏ 
وجعل القيادة بید عبد الله بن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما ا 

عن الحسن البصری قال : لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالکتائب 
قال عمرو بن العاص لماوية : آری کتيبة لا تولی حتی تدبر آخرها » قال 
معاوية : من لذرارى المسلمين ؟ قال عمرو : أنا » قال عبد الرحمن بن عامر 
وعبد الرحمن بن سمرة. : نلقاه ونقول له الصلح . 

قال الحسن البصرى : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : بینما رسول الله يك 
يخطب إذ جاء الحسن فقال النبى عل +« اببى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 


به بين فئتين من السلمین » آخرجه الإمام البخارى فى e‏ 


() انظر البداية والنهاية ۲۶۵/۷ . 
(۲) فتح الباری ۷/۱۳ . 
(۳) صحیح البخاری » کتاب الفتنة » باب قول النبی علله إن ابنی هذا سيد » رقم ۷۱۰۹ . 
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وعن الزهرى قال : أرسل معاوية إلى الحسن سجلاً قد ختم فى أسفله 
أكتب فيه ما تريد فهو لك » فقال عمرو بن العاص : بل نقاتله فقال معاوية : 
) قال الزهرى وكان خير الرجلين » على رسلك يا أبا عبد الله » فانك لا 
تخلص من قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام » فما خير الحياة بعد 
ذلك » وإنى والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا . أخرجه عبد الوزاق 37" . 

عند ذلك التقى معاوية بالحسن وتنازل الحسن بن علي فة لماوية 
بالخلافة » فصار عند ذلك معاوية هو أمير المؤمنين » وسمى هذا العام عام 
الجماعة . 


واسسطم مم مسد سسس طن سجس مده مجه م 10 


. 1517/8 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


١5١ 


خلافة أمير المؤمنين معاوية بن آبي سطيان نت 
[ من سنة +٠٠‏ إلى سنة ۲۰ ه ] 


وعندما أخذ معاوية الخلافة انتقل الأمر من الخلافة إلى الملك » قال 
سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله 4# : قال رسول الله عله : « حلافة 
النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله ملكه من يشاء » » قال سفينة خلافة أبى بكر 
منتين » وخلافة عمر عشر سنين » وخلافة عشمان اثنتي عشرة سنة » وخلافة 
علي ست سنین ۲ رواه أبو داود بسند صحيح 7 

ولا نرجع إلى کتب التاریخ جد آنهم یذکرون أن آبا بكر حکم سنتین 
وثلاثة أشهر وعمر عشر سنوات » وعثمان اثنتي عشرة سنة وعلي أربع سنوات 
ونسعة آشهر » والحسن ستة أشهر . 5 

وعن أبى عبيدة عامر بن الجراح قال : قال رسول الله لله ۰« أول دینکم 
نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة » ثم ملك أغفر ثم ملك وجبروت » رراه 


الدارمی ۳( 


وقوله أول دینکم نبوة ورحمة أى إمامة النبی عله للمؤمنين » ثم (مامة أبى 
بكر وعمر وعثمان وعليٌ والحسن » ثم قال ملك ورحمة وهو عهد معاوية » ثم 
ملك عفر وهو من لتعفیر وهو إلتصاقه بالتراب » وهو ذم له کقولهم تربت 


(۱) سنن أبى داود - کتاب الس - باب فى الخلفاء رقم ٤٥٤٩‏ » وأحمد فى مسنده ۲۷۳/۶ > 
۰۵« 

)سفن ال رات - كعاب الأشربة - باب ما قيل فى السکر ۱۱8/۲ , رجاله ثقات إلا أنه قيل إن 
مكحولا لم يسمع من أبى ثعلبه الخشنى . ۱ 


- ۱۲۲ - 


يداك وهو ضد العلو والرفعة » ثم ملك وجبروت وهذا ينضبط بما بعد معاوية 
سواء فى ملك يزيد أو الذى بعد يزيد . 

تولى معاوية على المؤمنين صار خليفة المسلمين مدة عشرين سنة تقريباً 
حتى سنة ستين من الهجرة ولم تكن هناك مشاكل ولكن كانت فتوحات 
واستقرار » وتوفى خلال هذه الفترة الحسن بن علي نة قيل إنه مات 
مسموماً وقيل غير ذلك » والعلم عند الله تبارك وتعالى » ولكن لم بأت شىء 
بسند صحيح يبين هذا أو ذاك ولكن المعروف إنه مات فى سنة تسع وأربعين من 
الهجرة كز وعن أبيه . 

البيعة ليزيد بن معاوية : 

فى سنة ست وخمسین من الهجرة » أمر معاوية الناس أن يبايعوا لابنه 
يزيد بعده » وهنا عدل معاوية عن طريقة من سبقه » وذلك أن النبى 2 ترك 
الأمر أو نص على أبى بكر »ثم جاء بو بكر فنص على عمر ‏ ثم جاء عمر 
فنص على ستة » وأخرج سعيد بن زيد ابن عمه » وأخرج ابنه عبد الله » ثم 
جاء عثمان ولم ينص على أحد ثم جاء علي ولم ينص على أحدو الحسن تنازل 
ا 

فقيل لمعاوية إما أن تتركها كما كانت على زمن النبى ته أو ما كان عليه 
بو بكر الصديق وأعط الخلافة لرجل ليس منك أو ما كان عليه عمر لأنه 
و نیت من أهل بيته أو أن تترك الأمر والمسلمون یختارون ولكن 
معاوية أبى أن يكون الخليفة بعده يزيد . 

وقد ۳ الافضل تا کان رت والشر » إذ 
جعلها شورى وقد رأى الطاعة والقوة والأمن والاستقرار فى الجانب لش ف 


٩۲۳ —‏ بت 


20010 
اينه يزيد 


موقف أهل السْنة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية : 

أهل السنة والجماعة يقولون إن البيعة صحيحة ولكنهم عابوا هذه البعية 
لأمرين اثنين 

الأول : قالوا : إن هذه بدعة جديدة وهى أنه جعل الخلافة فى ولده 
فکانها صارت وراثة بعد أن كانت شورى وتنصيص على غير القريب » فكيف 
قريب وابن مباشر » فمن هذا المنطق رفض البدا بغض النظر عن الشخص فهم 
رفضوا مبدأ أن يكون الأمر ورائة . 

الثانى : أنه کان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كابن عمر وابن 
الزيير والحسين وغيرهم هذا من وجهة نظر أهل السئة . 

قال ابن العربى : إن معاوية ترك الأفضل فى أن يجعلها شورى وأن لا 
يخص فيها أحداً من قرابته فكيف ولداً » وإنه عقد البيعة لابنه وبايعه الناس 
الف عا ۷ ۱ ۱ 

ا نظر الشيعة فإنهم يرون الإمامة والخلافة فى علي وأبنائه 
Ra‏ سيوك كل O‏ لعلي 
وأولاده » فهم 1 بيعة أبى بكر وعمر وعثمان ومعاوية كلها بغض النظر عن 
البایم له » لأنهم يروت أنها نص لعلي وأبنائه إلى أن تقوم الساعة . ۱ 

هل كان يزيد أهلاً للخلافة أم لا ؟ : 

ا ا 


۵ سم من ومع 01۸ 


۲6 


الخنفية وهو ابن علي بن بى طالب أخو الحسن والحسين من أبيهما فأرادره 
على خلع يزيد فأبى علیهم » قال ابن مطيع : إن يزيد بن معاوية يشرب الخمر 
ويترك الصلاة . ۱ 

فقال محمد :ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته 
مواظباً على الصلاة متحرباً للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة » قالوا : إن ذلك 
ME E‏ ؛ قال محمد بن الحنيفة : ما الذی خافه منی أو ر و ؟ 
أفأطعلكم على ما تذ کرون ؟ » قالوا اه عندنا لحق وان لم نکن رآیناه » قال 
محمد بن الحنفية : أبى الله ذلك على أهل الشهادة » ثم قرأ عليهم قول الحق 
تبارك وتعالى . : © الا من شهد بالحق وهم یعلمون 2 م0 

فالفسق الذى نسب إلى يزيد فى شخصه كشرب خمر أو ملاعبة قردة كما 
يقولون أو فحش أو ما شابه ذلك لم يثبت عنه بسند صحيح » فهذا لا نصدقه 
والأصل والعدالة ونقول علمه عند ربى سبحانه وتعالى . 

ولكن ظاهر رواية محمد بن الحنفية أنه لم يكن فيه شىء من ذلك فالعلم 
عند الله تبارك وتعالى فى حال يزيد » وهذا لا يهمنا فهو بينه وبين ربه تبارك 
وتعالى » ولو فرضنا أن الأمر كان كذلك فإن كون الإمام فاسقاً لا يعنى أنه 
يجب الخروج عليه بهذه الصورة التى حدثت كما سيأتى . 


() سورة الزخرف الاية « 86 ») . 
() البداية والنهاية ۲۳۹/۸ ,7 
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خلافة أمير المؤمئين يزيد بن معاويه 
[ من سنة ۲۰ هھ إلى 4"ه ] 


بويع لیزید بالخلافة سنة ستین من الهجرة وکان له من العمر آربع وثلاثون 
سنة ولم يبايع الحسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير » وکانا فى الدينة ولا 
طني و ا : أنظر هذه الليلة وأخب ركم 
رأ » فقالوا : نعم » فلما كان اليل خرج من الدينة هرب إلى مکة ولم 
يبايع . 

ولا جیء بالحسین بن علي وقیل له : بایع قال : نی لا آبایع سرا ولکن 
أبايع جهراً بين الناس » قالوا : نسم ؛ وأیضاً لا کان الیل حرج خلف عبد الله 
بن الزبير . 

أهل العراق يراسلون الحسين : 

بلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد بن معاوية وهم أيضاً لا يريدون 
يزيد بن معاوية بل ولا يريدود معاوية ؛ لا يريدون إلا عليّآ وأولاده رضى الله 
تبارك وتعالى عنهم » فأرسلوا الكتب إلى الحسين بن علي كلهم يقولون فى 
كتبهم : نا بايعناك ولا نريد إلا أنت » وليس فى عنقتا بيعة ليزيد » بل البيعة 
لك وتکاثرت الكتب على الحسين بن علي حتى بلغت أكثر من خمسمائة 
E‏ فين اهل الكوقة EE‏ 

عند ذلك أرسل الحسين بن علي ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة 
صار یسأل هناك » حتی علم أن الناس هناك لا بریدون یزید بل الحسین بن 
علي » ونزل عند هانئ بن عروة وجاء الناس ارتالاً يبايعون مسلم ابن عقيل على 
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بيعة الحسين رضى الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فتمّت البيعة » وكان 
مسلم بن عقيل هنا وأنه يأتيه الناس ويبايعونه للحسين أظهر كأنه لم يسمع شیف 
ولم يعبأ بالامر حتى خرج بعض الذين عنده إلى يزيد فى الشام واخبروه بالامر 
وأن مسلما يبايعه الناس وأن النعمان بن بشير غير مكترث ؛ بهذا الأمر فأمر يزيد 
بعزل النعمان بن ر عبيد الله أفيرا غا الكوفة ¢ وكان امقر 
على البصرة فضم له الكوفة معها لیعالج هذه المشكلة » فلما وصل عبید الله بن 
زياد ليلا إلى الكوفة متلثماً فکان عندما يمر على الناس یسلم علیهم فیقولون 
وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله يظنون أنه الحسين لأنه دخل مختفياً 
متلشماً ليلاً فعلم عبيد الله بن زياد أن الأمر جد وأن الناس ينتظرون الحسين بن 
ويعرف من الذى يقوم بالدور الكبير فى هذه المسألة » فذهب على أنه رجل من 
حمص وله اء بشلاثة الاف دينار لمساندة الحسین ال نإلقتة فصار يسأل » ویسال 
یی عن هانئ بن عروة فدخل ووجد مسلم بن عقيل وبایعه وأعطاء 
الغلاثة الاف دینار وصار يتردد أيافي؟ حتى عرف ما عندهم وعند ذلك رجع از 
عبید الله بن زیاد وآخبره الخبر . 

خروج الحسین كرف غه من مکه إلى الکو فهة : 

بعد أن استقرت الأمور وبایع كثير من الناس لسلم بن عقيل أرسل إلى 
يوم التروية وكان عبيد الله قد علم ما قام به مسلم بن عقيل فقال : على بهانىع 
ابن عروة » فجىء به فسأله : أين مسلم بن عقيل ؟ » قال : لا أدرى . 


بت ۱۳۷ — 


فنادى مولاه عقيل فدخل عليه فقال : هل تعرفه ؟ » قال : نعم » فأسقط 
فى يده لأن هذا المولى يعرفه وهو فى دار بايع مسلم بن عقيل وعرف أن المسألة 
كام ع دعقي عند انا ون رادم فقا لمعي اند بو نعف وت جد 
و ةا 

فقال : والله لو كان نحت قدمى ما رفعتها » فضربه عبيد الله بن زياد ثم أمر 
بحبسه » وبلغ الخبر مسلم بن عقيل فخرج بأربعة آلاف وحاصر قصر عبيد 
الله بن ریخ هل رنه يح ركان عرسي دون زاو ال 
لوقت أشراف الناس فقال لهم : خر اناس عن مسلم غل وھد بان 
يعطيهم وخوفهم بجيش الشام » . فصار الأمراء يخدلون الناس عن مسلم بن 
عقيل » وكان قد خرج بأربعة آلاف وشعارهم يا منصور أمت » فما زالت المرأة 
ای وتأعد ولدها » ویأنی الرجل ویأعذ احاه وان آمیر القبيلة فیتهی الناس » 
خی اي عة إلا ارت رچ عن أربعة لاقت + . 

ثم بعد ذلك ما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده ذهب كل 
الناس عنه وبقى وحيداً يمشى فى دروب الكوفة لا يدرى أين يذهب فطرق 
لباب علی امرة من کنده فال لها : آرید انا فاستغربت منه ثم "الك له : من 
أنت ؟ فقال : أنا مسلم بن عقيل وأخبرها الخبر وأن الناس خذلوه » وأن 
الحسين سيأتى لأنه أرسل إليه أن آقدم فأدخلته عندها فى بيت مجاور وأنته بالماء 
والطعام ولكن ولدها قام بإخبار عبيدا لله بن زياد بمكان مسلم بن عقيل فأرسل 
یه سبعين رجلا فحاصروه فقاتلهم وفى النهاية استسلم لهم حيث أمنوه فلما 
استسلم أخذ إلى قصر الإمارة الذى فيه عبيد الله بن زياد » فلما دخل سأله عبيد 
اله بن زياد عن سبب خروجه هذا » فقال : بيعة فى أعناقنا للحسين بن على . 
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فقال له : إنى قاتلك » قال : دعنى أوصى » قال : نعم أوص فالتفت 
فوجد عمر بن سعد ین أبن وقاص فقال له : امت آقرب لاس منی رحماً تعال 
اصرف فتاه کی ا بان سا إن لحي بان 
برجع » فارسل عمر بن سعد رجلا إلى الحسين ليخبره بأن الأمر قد انقضی وأن 
أهل الكوفة قد حدعوه . ۱ 5 

وقال مسلم كلمته المشهورة : ارجع بأهلك ولا یراك أهل الكوفة فإن 
هل الكوفة قد كذبوك وكذبونى ولیس لكاذب رى ... . 

بل عند لك مسلم بن عقیل فی یوم عرفة » وکان الحسین قد تعرج من 
مكة فى یوم التروية قبل قتل مسلم بن عقيل بیوم واحد . 

معارضة الصحابة للحسین فى خروجه : 

كان کثیر من الصحابة قد حاولوا منع الحسین بن علي من الخروج وهم : 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو » ابن العاص آبو 
سعيد الخدری » وعبد الله بن الزبير » ومحمد بن الحتفية آخوه كل هؤلاء لا 
علموا أن الحسين يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه وهذه أقول بعضهم ٠:‏ 0 
١‏ - عبد الله بن عباس قال للحسين لا أراد الخروج : لولا أن يزرى بى وبك 
۱ الناس لشيّت يدي فى رأسك فلم أتركك تذهب د 
۲ - ابن عمر » قال الشعبی : كان ابن عمه بمكة فبلغه أن الحسین قد توجه 
إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليال فقال : أين ترید؟ قال : العراق؛ 

وأخرج له الکتب التى أرسلت من العراق یعلنون أنهم معه » وقال : هذه 


(۱) البداية والنهاية ۱۱/۸ . 


- ۱۲۹۰ 


كتبهم وبيعتهم « قد غروه رضی الله عنه وأرضاه » . 
قال ابن عمر نی محدئك حديثاً إن جبريل اتی النبى ته فخيره بين 
الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا ؛ وانك بضعة منه والله لا يليها 
أحد منكم ید وما صرفها الله عنكم إلا للذى هو خير لكم ' , فأبى أن 
برجم فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى » وقال : أستودعك الله من 
7 )1( 

۳ - عبد الله بن الزبير » قال للحسين ا 
أباك وطعنوا أحاك » لا تذهب ‏ . فأبى الحسين إلا أن يخرج . 

عء - بو سعید الخدری » قال وت تیاب ۲۳ 
مشفق » قد بلغنى أنه قد كاتبكم قوم من شیمتکم بالكوفة يدعونك إلى 
الخروج إليهم » فلا تخرج إليهم » , فإنى سمعت أباك يقول فى الكوفة : 
FEAR a E‏ 

من فاز بهم فاز بالسهم الأخيب والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر ولا 

(۳ ۱9 

0 شاعر وذلك بعد حروج الحسین لقى الفرزدق الشاعر فقال له : 
من آين ؟ قال من العراق » قال كيف حال أهل العراق؟ 1 
لوبهم معك ؛ وسيوفهم مع یم أ إلا آ۵ برج وتال :ل 
ا 


(۱) النداية والنهاية ۱۱۲/۸ . 
(۲) البداية والنهاية ۱۹۳/۸ . 
(۳) البداية والنهاية ۱۱۳/۸ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ۱۹۸/۸ . 


- ۳, 


اتلس ان ای م ا 
سعد » فهم الحسين أن يرجع فكلم أبناء مسلم بن عقيل فقالوا : لا وال 
نرجع حتی نأخذ بثار آبینا » فنزل علی رآیهم ؛ بعد | و ی الو زیاد 
بخروج الحسین آمر الحر بن يزيد التمیمی أن یخرج بألف رجل مقدمة لیلقی 
الحسین فى الطریق » فلقی الحسین قریباً من القادسية » فقال له الحر : إلى أين 
با شا سول ات ۳ 

قال : إلى العراق » قال : فإنى آمرك أن ترجع وأن لا يبتلينى الله بك » 
ارجع من حيث أتيت أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيد لا تقدم إلى الكوفة › 
فأبى الحسين ذلك ثم جعل الحسين يسير جهة العراق وصار الحر بن يزيد 
يعاكسه ويمنعه فقال له الحسين : ابتعد عنى ثكلتك أمك 

فقال الحر بن يزيد عند ذلك : والله لو قالها غيرك من العرب لاقتصصت 
منه ومن أمه ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين . 

لحسين إلى كربلاء : 

عند ذلك 5 لحسين عن المسير ثم جاءت مؤخرة الجيش وكان عددهم 
أربعة بقيادة عمر بن سعد و کان این فى مكان يقال له کربلاء فسأل ما 
هذه ؟ قالوا کربلاء » فقال : كرب وبلاء . 

ولا وصل جیش عمر بن سعد کلم الحسین وآمره أن يذهب معه إلى 
امار رأى أن | ود و و 
کک e‏ : وماهى ؟ قال : 
تدعنى أرجع » أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين » أو أذهب lL‏ 
أضع اه ۳ 


ror وا‎ 1 9 


~~ ۹۴۹ 


فقال عمر بن سعد :العم آرسل آنت إلى یزید » وأرسل "أ نا لی عبید ال 
بن زياد » وننظر ماذا یکون فى الأمر » فلم يرسل الحسین إلى يزيد رت 
عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد » فلما جاء الرسول إلى عبيد الله بن ز زياد 
وأخبره الخبروأآن الحسين يقول : أحيركم بين هذه الأمور الثلاثة » رضى عبید 
الله بن زياد أى واحدة يختارها الحسين » وكان عند عبيد الله بن ز زياد رجل 
ل ل زياد فقال : 
Ty‏ ف 
أرجعه إلى الدينة » » فقام عبید الله بن زياد وأرسل شمر ین ذی الجوشن 
وقال : اذهب حتى ينزل على حكمى فإن رضى عمر بن سعد ولا فأنت 
القائد مكانه . 

وکان عبيد الله بن زياد قد جهز عمر بن سعد بهذه الأربعة آلاف يذهب 
بها إلى الرى فقال له : اقض أمر الحسين ثم اذهب إلى الرى وكان قد وعده 
بولاية الرى فخرج شمر بن ذى الجوشن إلى حيث الحسين بن علي والحر بن 
يزيد وعمر بن سعد » فلما جاء الخبر إلى الحسين وأنه لابد أن ينزل على حكم 
عبيد الله بن زياد رفض » وقال : لا والله لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد 


وكان عدد الذين مع الحسين اثنان وسبعون فارساً » وجيش الكوفة خمسة 
آلاف » ولا تواقف و قال الب د : راجعوا اسک 


ys 


2 


شا انز الدع ١‏ 

وصار وتو عن ترك آمر عبید انرو ریاد یل ال الانضمام إليه فانضم 
للحسین منهم ثلائون فیهم الحر بن يزيد التمیمی الذی كان مقدمة جیش 
عبید الله بن زياد . 

لحر ا : كيف ؟! أنت جفت معنا أمير المقدمة والآن تذهب 
إلى الحسين » قال : ويحكم والله إنى آخیر نفسی بین الجنة والنار والله لا أحتار 
على الجنة ولو قطعت وأحرقت . 

بعد ذلك صلى الحسين الظهر والعصر من يوم الخميس صلى بالفريقين 
بجيش عبيد الله بن زياد وبالذين معه » وكان قال لهم منكم إمام ومنا إمام . 

قالوا : لا » بل نصلی خلفك » فصلوا خلف الحسين الظهر والعصر فلما 
قرب وقت المغرب تقدموا بخيولهم نحو الحسين وكان الحسين محتبياً بسيفه 
فلما راهم وكان قد نام قليلاً قال : ما هذا ؟ قالوا : إنهم تقدموا » فقال : 
اذهبوا إليهم فكلموهم وقولوا لهم ماذا يريدون ؟ . 

فذهب عشرون فارسا منهم العباس بن علي بن أبى طالب آخو الحسين 
فكلموهم ماذا تریدون ؟ قالوا : إما أن ينزل على حکم عبید الله بن زياد وإما أن 
يقاتل . 

قالوا : حتى نخبر أبا عبد الله » فرجعوا إلى الحسين یت وأخبروه , 
فقال : قولوا لهم أمهلونا هذه الليلة وغداً نخبركم حتى أصلى لربی فانی أحب 
أن أصلى لربى تبارك وتعالى . 

فبات ليلته تلك يصلى الله تبارك وتعالى ويستغفره ويدعو الله تبارك وتعالى 
هو ومن مه رصي لله عنهم أجمعين . 


. ۳۷۱۸ آخرجه الترمذی » كتاب المناقب » باب مناقب الحسن والحسين رقم‎ )١( 


- ۳۳ 


وقفعة الطف 
[ سنك ٦۹١‏ هھ ] 


فى صباح يوم الجمعة شب القتال بين الفريقين وذلك أن الحسين رفض 
أن تا لقي الله بن زياد » وكانت الكفتان غير متكافئتين ذراك أميكات 
الحسين أنهم لا طاقة لهم بمقائلة هذا الجيش فصار همهم الوحيد الوت بين 
يدى الحسين بن علي رضى الله عنهما » فأصبحوا يموتون بين يدى الحسين 
کوش يفي الواحد تلو الآخر حتى فنوا جمیعاً ولم يبق منهم أحد إلا الحسين بن 
عل رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وبقى الحسين بعد ذلك نهاراً طويلاً لا يقدم عليه أحد حتى يرجع لا 
أن یبعلی بقعله کر , واستمر هذا الأمر حتی جاء شمر بن ذى 0 
فصاح بالناس ویحکم ثكلتكم آمهاتکم أحيطوا به واقتلوه ؛ فجاءوا وحاصررا 
الحسین بن علي فصار یجول بینهم بالسیف 4ة وأرضاه حتی قتل منهم من 
یل وكان كالسبع » ولکن الكثرة تغلب الشجاعة . 

وصاح بهم شمر بن ذى الجوشن ماذا تنتظرون ؟!! آقدموا › 
فعقدموا إلى الحسين فقتلوه رضى الله تبارك وتعالى عنه والذى باشر قتل 
الحسين هو سنان بن أنس النخعى وحز رأسه » وقيل إن الذى قتله شمر بن ذى 
ات وا ۱ 

بعد أن قتل الحسین حمل رأسه إلى عبید الله بن زياد فى الكوفة » فلما 
وصل الرأس إلى عبيد الله 005 جعل ينكت به ١‏ أى يضربه » ومعه قضيب 
يدخله فى فم الحسين ويقول : إن كان لحسن الشفر . فكان أنس بن مالك 


ع1 ب 


و 


۱( 
قال زر سس ردن یس فز سیو داب 


الجنة لاستحییت أن آنظر نظر إلى وجه رسول الله ل . وهذا أخرجه الطبرانی بسند 


اس و مي ل ا 
طالب الحسين نفسه » وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان . 

ومن أولاد الحسين نعلي الأكبر عبرل وين العابدین لاته کان عنده 
علي الأصغر وعلي الأكبر وعبد الله . 

ومن أبناء الحسن قتل عبد الله والقاسم وأبو بكر . 

ومن أولاد عقيل قتل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم بن عقيل قتل 
بالكوفة وعبد الله بن مسلم . 

ومن أولاد عبد الله بن جعفر : قتل عون ومحمد 

000 و ی رز 
الع رکة غیر العکاففة 


والعجیب ی ده أن من فتل لین پسد.ی الحسین بن علي روم ۳ 


(۳( 


۳ AERATION 


0000502 


(1) العجم الكبير للطبرانی 16 ۶ رقم ۷ ۶ » وانظر صحيح البخاری » كتاب فضائل الصحابة ء 
باب مناقب الحسن والحسين رقم ۴۷۶۸ . 
() العجم الکبیر ۱۱۲۳ رقم ۲۸۲۹ . 


(۳) تاريخ خليفة بن شیاط ۲۳4 . 


#8 4 سب 


تسمع أشرطة الشيعة وتقرأ كتبهم التى ألفت فى مقتل الحسين حتى لا يقال 
إن علي أن طالب سمى أولاده ا آبی بكر وعمر وعشمان , آو آن 
الحسين سمى على اسم أبى بكر وهذا أمر عجيب جداً منهم . 
الحسين فتركته فدخل على النبى عله فدنى من النبى عله فقال جبريل : ابه 
يا محمد ؟ فقال : نعم . قال : إن أمتك ستقتله وان شعت أريتك من تربة 
الأرض التى يقتل بها فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها كربلاء . وهذا أخرجه 
احق الفا د ۱۳ 
م 5-5 RA a‏ 
وآما ما روی من أن السماء صارت تمطر دما او أن الجدر کان یکون علیها 
الدم أو ما يرفع حجر الا ويوجد نخته دم أو ما يذبحون جزوراً إلا صار كله دما ء 
فهذه كلها من أكاذيب وترهات الشيعة وليس لها سند صحيح ولا حتى 
ضعيف وإنما هى أكاذيب تذكر لإثارة العواطف . 
عن أبى رجاء العطاردى قال : كان لنا جار من بلهجين فقدم الكوفة وقال 
ما ترون هذا الفاسق ابن الفاسق قتله الله « يعنى الحسين بن علي يسميه الفاسق 
ابن الفاسق » يقول أبو رجاء العطاردى فرماه الله بك وكبين من السماء فطمس 
NT‏ ۲ (۳( 
بصره وهذا سنده صحيح عند الطبرانى 


(۰) فضائل الصحابة ۷۸۲/۲ رقم ۴۱ . 
)¥( فضائل الصحابة V7‏ وسنده ححسن 
(f)‏ العجم الكبير ۱۱۲/۳ رقم YAT!‏ . 


- ۱۳۹۰ 


وعن ابن عباس قال : رأيت النبى عله فى المنام بنصف النهار أشعث أغبر 
معد قا رون و دم يلتقطه » قلت : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : دم الحسين 
وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم . 

قال عمار راوى ذلك الحديث : فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك 
لیوم ۲ » وهذا سنده صحيح عن ابن عباس . 

والنبى عل یقول ۰« من رانی فى النام فقد رآنى » "" » وابن عباس 
أعلم الناس بصفة رسول الله عله . 

ومکذا استشهد الحسین بن علي رضی الله عنهما » والذی أمر بقتله عبيد 
الله بن زياد ولکن لم يلبث هذا أن قتل » قتله اختار بن أبن عبید انتفاما 
للحسين » وكان انختار من خذل مسلم بن عقيل فكان الحال بالنسبة لأهل 
الكوفة - بل بين الشيعة كلهم - أنهم أرادوا أن يحقموا من أنفسهم لأنهم 
ولا ا ی SS‏ ا 
خرج الحسین لم يدا فع أحد منهم عنه إلا ما كان من الحر بن يزيد التمیمی 
ومن معه » آما أهل الكوفة فإنهم خذلوه ولذلك تجدهم یضربون صدورهم 
ویفعلون ما يفعلون » كل هذا لتكفير تلك الخطيئة التى ارتكبها آباژهم كما 
۳ 


() فضائل الصحابة ۷۷۸/۲ رقم ۱۳۸۰ . 

() رواه 00 6 ا ار وناب شین رای النبى عله فى النام رقم 1۹۹٤‏ ورواه مسلم ؛ کتاب 
الرؤيا رقم 

(۳) وجیش TT‏ بين اعترافاً منهم بتقصيرهم جاه الحسين 
3 بداية ظهور الشيعة كمذهب سياسى » آما الشيعة امت عقائدى وفقهى فانه متأخر جداً 


بعد انقضاء ا أمية بزمن . 


۱۳۷ 


عم رد ي : لما جيئ برأس عبید الله بن زياد وأصحابه 
ا E‏ السجد فى الرحبة یقول : فانتهیت إليهم وهم 
يقولون قد جاءت قد جاءت فاذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس -حتى دخلت 
فى منخرى عبيد الله بن زياد فمكثت هنيئة ثم حرجت حتى تغيبت » ثم قالوا : 
قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً . وهذا سنده صحيح » رواه 
تفلك ك4 

هذا انتقام من الله تبارك وتعالى من هذا الرجل الذى ساهم مساهمة 
كبيرة فى قتل الحسين بن علي رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

لم یکن فی روج الحسین يانه لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا » 
ولذلك نهاه آکبر الصحابة فى ذلك الوقت ۳" »بل بهذا الخروج نال آوللك 
الطلمة الطغاة من سبط رسول الله له حتی قتلوه مظلوماً شهيداً » وکان فى 
خحروجه وقتله من الفساد ما لم يكن یحصل لو قعد فى بلده »> ولکن آمر الله 
تبارگ وتعالی » ما قدر الله تبارگ وتعالی كان ولو لم يشأ اناس . 

وقتل الحسين ليس هو بأعظم من قتل یه وقد قم رأس یحبی بن 
زکریا صلوات الله وسلامه عليه لبغي » وقتل زكريا وأرادوا قتل موسى + وأرادرا 
قتل عیسی » وقتلوا غيرهم من الانبیاء » و کنلك قعل عمر عمر » وقتل عمثان ؛ 
وفتل علي > وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين رضى لله حم وأرضارهم 
فلذلك لا يجوز للإنسان إذا تذ کر مقتل ال أن يقوم باللطم والشق وما 


دسجب جصس دحب سمس مهمه سه ادمح طبه متحمس سامج هن سه روسج لم امد ممست 00 


۹9 سفن الترمذدى ۽ كتاب المناقب ۽ يبأب متاقب الحسن والحسین رقم ۱۹ 
(۲) انظر ص ۵۷ ٠.‏ 


~ FA — 


شابه ذلك ؛ بل كل هذا منهى عنه » فان النبى عله قال : ١‏ ليس منا من لطم 
الحدود » وشق ايوب » رواه البخارى ۲ 

وقال 6 :۱ نا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة » رواه مل © 

والصالقة ۳ التى تصيح » والحالقة التى ملق شعرها ٠‏ والشاقة التی تشق 

وقال َل : « إن النائحة إذا لم تعب فانها تلبس يوم القيامة درعا من 
جرب وسربال؟ من قطران » رواه ه مسلم 0 

فالواجب على السلم إذا جاءت آمشال هذه الصائب أن يقول كما 
قال الله تبارك وتعالى : ل الْدين إذا آصابتهم مصیبة الوا إن لله و رنه 
راجعون 62 4 © 

ما موقف الناس من قتل الحسین : 

الناس فى قتل الحسين على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : 

رون ا قتل بحق وأنه كان خارجا على الإمام » وأراد أن يشق 
عصى المسلمين » وقالوا قال رسول الله تله : ٠‏ من جاءكم وأمركم على رجل 
واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان » أخرجه مل (*) 


(۱) صحيح البخارى » كتاب الجنائز » باب ليس منا من شق الجيوب رقم ۱۲۹۶ . 
. () صحيح مسلم » كتاب الإيمان رقم ٠١۷‏ . 

ل يا ا 

() سورة البقرة الأية ۱ ٠١١‏ » . 

(6) صحيح مسلم > كتاب الامارة رقم ۵٩‏ , 1۰ . 
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والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسول عله قال ٠:‏ کائناً من 
کان كرو فکان قعله صحیحاً , هذا قول الناصبة الذین ییفضون الحسین بن 
علي رضى الله تبارك وتعالی عنه وعن أبيه . ۱ 

الطائفة الثانية : 

وهم الشيعة قالوا : هو الإمام لطي اي كا تي ل هن 
الأمر .. 

والطائفة الغالثة : 


ام ی 9 : تل مظلوما ولم يكن متولياً للأمر » أى 
لم يكن إماماً كما قال ال لشيعة ولا قتل خارجیاً مه بل قتل مظلوماً شهيداً › 
ا و راو شا فان ق ا 

وذلك آن الحسين أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد فی الشام ولکنهم هنعو و 
حتی يستأسر لابن زياد . 

موقف يزيد من قتل الحسين : 

لم يكن ليزيد يد فى قتل الحسين وليس هذا دفاعاً عن يزيد ولكنه دفاع 
عن الحق » يزيد أرسل عبید الله بن زياد ليحول بين الحسين والوصول إلى 
حتى قال : دعونى اذهب إلى يزيد فأضع يدى فى يله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين 
باتفاق أهل النقل » ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق » ولا 


(۱) أخرجه الترمذى » كتاب المناقب » باب مناقب الحسن والحسين ۳۷۹۸ . 


م14 - 


بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء فى داره » ولم یسب 
لهم حريماً بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم ء أما الروايات 
التى فى كتب الشيعة أنه أهين نساء آل بيت رسول الله عله وأنهن أخذن إلى 
الشام مسبيات » وأهن هناك , هذا كله كلام باطل » بل كان بنو أمية یعظمون 

نی هاشم » وذلك فا تزوج الحجاج بن یوسف فاطمة بنت عبد ال ی جعفر 
لم یقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر وأمر الحجاج أن یعترلها وآن یطلقها › 
فهم کانوا یعظمون بنی هاشم بل لم تسب هاشمية ب 30 

فالهاشمیات كن عزیزات مکرمات فى ذلك الزمن > فالکلام الذی يقال 
عن يزيد أنه سبی نساء اهل بيت رسول الله ته باطل مکذوب . 

فى آنه كر آن رس الحسین آرسل لی بزید فهذا آیضاً کذب » لم 
يغبت » بل إن رأس الحسین بقى عند عبید الله فى الكوفة » ودفن الحسین ولا 
یعلم قبره » ولکن , الشهور آنه دفن فی کربلاء حیث قتل رضی الله تبارك 
وتعالی عنه . 

ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية ؟ : 

لعل من أهم الامور التی وقعت زمن يزيد وقعة الحرة » وقتال عبد الله بن 
الزبير وقتل الحسين بن علي . 

وهناك من یجوز لمن بزید بن معاوية ؛ وهناك من یمنع » والذی یجوز لمن 

بن معاوية يحتاج أن يثبت ثلائة آمور : 

الأمر الأول : أن يثبت أن يزيد كان فاسقاً . 


() منهاج اة ۵۵۷۱۶ ۰ ۵6۸ ؤمه . 
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الأمير الشانی : أن يغبت أنه لم يتب من ذلك الفسق فان الکافر إذا تاب 
تاب الله عليه فكيف الفاسق . 

الأمر ال د 

ولا يجوز لعن الميت المعين الذى لم يلعنه الله ولا رسوله » لإنه قد ثبت عن 
النبى عله أنه لما سب أبو جهل قال ٠:‏ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضلوا إلى 
مه ل 

ودين الله لم يقم على السب - كما يفعل الشيعة - » وإنما فام 
علی مکارم الق ع فالسب لیس مرن دین ال تبارك وتعالی ١ف‏ شیء بل 


قال الر سول لله 7 ات السلم فسوق وقتاله کفر » رواه البخاری 


۱ (¥) 

۳ 
سيا المسلم قسوق ولم يقل أحد إن يزيداً حارج من ملة الاسلام بل 
آکثر ما قيل فيه إنه فاسق وهذا كما قلنا مبنی على ثبوت ما ذكروه عنه من 
فسق وعلمه عند الله تبارك وتعالى » بل إنه قد ثبت عن النبى عله أنه قال : 


(f) 


وكان هذا الجیش بقيادة یزید بن معاوية 6 ET‏ کان معه من سادات 


قال ابن كثير : قد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً فى قوله لأميره مسلم بن عقبة 


مسد حدم سعد اتج 


(۱) صحيح البخاری , کتاب الجنائر ؛ باب ما ینهی عن سب الاموات رقم ۱۳۹۳ . 

(۲) صحيح البخاری , کتاب الایمان ؛ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله رقم 44 » صحیح مسلم » 
کتاب الایمان رقم ۱۱۹ . 

(۳) صحیح البخاری ۰ کتاب آلجهاد ؛ باب ما قيل فى قتال الروم رقم ۲۹۲۶ 


فى وقعة الحرة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من 
الصحابة ناه ٩‏ 


فهذا بالنسبة ليزيد من معاوية فنحن نقول أمره إلى الله تبارك وتعالى وهو 
كماقال الذهبى لا نسبُه ولا نحبّه » فلتترك أمره إلى الله تبارك وتعالى + 


والله أعلم . 


() وانظر ص ۵4 . 


E —‏ ب 


عدالة الصحایه 
[ رضى الله عنهم ] 


تعريف الصحابى لغة 

نسبة إلى صاحب وله فى اللقة معات تدور حول املازمة والانقیاد * 

تعریف الصحابی اصطلاحاً : 

من لقي النبى مؤمناً ومات على الاسلام | 

وهناك تعاريف أخرى » والصحابة يتفاوتون فى ملازمتهم للنبى عله وفى 
فضلهم عند الله تبارك وتعالى . 

عدالة الصحابة 

أمر متقرر عند أهل السّئة والجماعة وسيأنى ذكر أقوال أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة فى عدالة أصحاب محمد ته . 


E N ا و‎ 


(YD) 


e ER PRE 
الإيمان والصدق » فأنزل السكنية عليهم أى فى ذلك الوقت »> فهذه شهادة من‎ 


EOS 
. ۱۰/۱ الإصابة‎ )۲( 
. ۱۸ سورة الفتح‎ )۳( 


با 6 


الله تبارك وتعالى عن صدق إيمان أولعك القوم الذين بايعوا النبى ته مخت 
الشجرة بيعة الرضوان . 

وقد ثبت عن النبى تله أنه قال ۰ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 
إلا صاحب الجمل الأحمر» "^ 

كا امهمو الاين ی و دمن الا نالب 
وكان عدد الذين بايعوا النبى لله مخت الشجرة ألفاً وأربعمائة وقيل ألف 
یله شون ان لهم بالإيمان وأثبت أن قلوبهم توافق ظاهرهم وأنه ليس 
فیهم منافق إلا رجلا واحدا أخبر عنه النبى عله كان معهم ولکن لم يبايع النبى 
عله » قال الله تبارك وتعالى :3 SS‏ 
راك آعظم درجة من الذي أنفقوا من بعد وقاتلوا ‏ ا ' »ثم ماذا ؟ ط « وكلاً 
وعد الله الحستی 4 "۳ » أی وعد الذین آلفقوا وقانلوا من قبل الفتح » 
ووعد الذين أنفقوا 00 من بعد عع ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالی : 
إذ این سبقت لهم منا لحسنی نك عنها مبعدون 0© لا يُسْمَعُون 
حسیسها وهم في ما اشهت آنفسهم خالدون 27 لا يحزنهم القع الأخبر 


ر 


وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي کنتم توعدون 6:5 6 4 4 
فهذه أيضاً شهادة ثانية من الله تبارك وتعالى لعموم أصحاب النبى تبه سواء 
منهم من آمن وأنفق من قبل الفتح » وكذلك من آمن وأنفق من بعد الفتح . 


() سنن الترمذی » کتاب الناقب ؛ باب فى فضل من بایع مخت الشجرة ة رقم ۳۸۲۲ » وأصله فى 
مسلم » کتاب فضائل الصحابة ۱۱۳ . 

ضرف , (۳) سورة الحدید الأية و ۱۰ . 

(4) سورة الأنبياء الآيات « ۰۱۰۳۰۱۰۱ . 


2 6۵ 


وقال | لله تبارك وتعالى عند ذكر مصارف امود من انال 00 للفقراء 
اْمهاجرین اين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بر ضلا من الله ورضوان 
وییصرون اله ورسُوله لك هم العدفون (2) 4 ' رن ل 
من الله ورضواناً » هذا من أعمال | ل 
3 واذين تبوءوا دار والإمان من قبلهم 4 " وهم الأنصار 9 يحبون من 
هاجر إليهم ولا یجدرن في صدورهم حاجة مما أوتوا ریژثرون علی أنفسهم ولو 
ان بهم خصاصة رس بوق شح نفسه فك هم المقلحود (3) 4 7 

وقال جل وعلا عن أمة محمد که ٠‏ ظ كسم خیر أَمّة آخرجت لاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر » *۲ ء ويستحيل آبداً أن تكون هذه 
الأمة التى آخبر الله تبارك وتعالى نها خير أمة اخ لاش بستحیل آن 
تكون كما يقول الشيعة : إن المهاجرين والأنصار كلهم ارتدوا إلا ثلائة ” E‏ 
الذين برندون جميعا ولا يبقى منهم إلا ثلاثة » لا يقول الله إنهم خير أمة 
افر للا 

وقال النبى 2 ٠:‏ لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم 
أنفق مغل أحد ذهبا ما بلغ مدا آحدهم ولا نصفیه ؛ ۲۳۱ 

ويقول الرسول ته : « يدعى نوح يوم القيامة فیقول : لبيك وسعديك 


(۱) » (۲) , (۳) سورة و الحشر الایات 1 ۹:۸ ) . 


. ۷ ۱۱۰ سورة آل عمران ن الاية و‎ )٤( 
E )( 


رفاس » ومسلم فضائل الصحابة رقم ۳۳۹ 
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يا رب » فیقول الله له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمة نوح : هل 
بلفکم ؟ فیقولون ما آتانا من نذیر ؛ فيقول الله لنوح : من يشهد لك أنك 
بلغت ؟ فیقول : محمد وأمته » فیشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام » 
وقال النبى مله وذلك عند قول الله تبارك وتعالى : ظ وكذلك جعلناکم أمة 
وسطا تکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا “0 . 

ثم قال النبى كه مفسراً هذه الآية « الوسط العدل » رواه البخارى ٍ 

وهذا التفسير من النبى له صلوات الله وسلامه عليه » الوسط العدل فهذا 
إثبات من الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة أمة عادلة معدلة من الله تبارك وتعالى . 

وكذلك من الأمور التى تدل على عدالة أصحاب النبى ع بشكل مجمل 
وعام ما قام به أهل العلم من تمحيص الروايات التى رواها أصحاب النبى ل 
فما وجدوا صحابياً واحداً كذب كذبة واحدة على النبى تله بل مع انتشار 
البدع ف آخر عهد الصحابة رضى الله عنهم كبدعة القدرية والشيعة والخوارج 
لم يكن صحابى واحد من أولئك القوم بدا وهذا دليل على أن الله اصطفاهم 
واختارهم لصحبة نبيه عل (f)‏ 

ثم كذلك لابد من التنبيه على أمر مهم هو أنه لا يلزم من العدالة 
العصمة » نحن وإن كنا نقول بعدالة أصحاب النبى تله » ولكننا لا نقول 
بعصمتهم فهم بشر » وقد قال النبى عل ٠‏ كل ابن آم خطاء » فهم من أولاد 


ااه الأية ( ۱۳ . 

(؟) صحيح البخارى ؛ التفسير » باب وكذلك جعلناكم أمة وسطاً رقم 14۸۷ . 

قال ید ره عوك بان ن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد حير قلوب العباد فاصطفاه 
لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير القلوب 
فجعلهم وزراء نبیه ۶ مسند أحمد ۳۷۹/۱ . 


~ ٩6۷ — 


ادم خطاؤون يخطئون ویصیبون وإن كانت أخطاؤهم رر فى بحور حسناتهم 
ر الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم . 

تال ارم ع ار : أجمع أمل الحق من السلمین وهم أل السنة 
والجماعة على أنهم كلهم عدول ۲ . أى الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال ابن حجر العسقلانی 3 هل السنة أن الجميع عدول ولم 
يخالف فى ذلك إلا شذوذ من المتدعة 0( 

كذا نقل الإجماع على عدالة أصحاب النبى ته العراقى والجوينى وابن 

ی وابن كثير وغيرهم نقلوا إجماع المسلمين على أن أصحاب النبى ع 
کا )۳( 

قال الخطيب 0 : على أنه لو لم يرد من الله عر وجل ورسوله فيهم 
انا ان , لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة والجهاد 
ال يذل الهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة فى الدين وقوة 
الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد على نزاهتم وأنهم أفضل من 
المعدلين والمركّين الذين يجيعون من بعدهم أبد الآبدين "© 

من طعن فى عدالة الصحابة ؟ : 

الذين طعنوا فى عدالة أصحاب النبى يل آربم فرق : الفرفة الأولى : 


. 8/١ الاستیعاد‎ )۱( 

(۲) الإصابة ۱۷/۱ . 

(۳) انظر لتفصيل 1 ی کتاب صحابة رسول الله فى الكتاب و 1 لستة » الباب الرابع » مسحث عدالة 
الصحابة . 

(4) يقصد الأدلة التى ذكرها والتى تدل على عدالة الصحا 

(۵) الكفاية فى علم الرواية ص ٩۳‏ . 


۸ات 


الشيعة » الفرقة الثانية : الخوارج » الفرقة الثالثة : النواصب ۰ الفرقة الرابعة : 
المعتزلة » وكل هؤلاء لا يؤثرون فى إجماع المسلمين لأنهم لا يعتد بخلافهم . 

ما حججهم فى طعنهم فى أصحاب النبى لله ؟ . 

أولاً : وقوع العاصی من بعض أصحاب النبی َل . 
افا من الصحابة من هو متاق بنص القرآن والسنة . 
لكأ : يلزم من العدالة الساواة فى المنزلة وإذا كانت الساواة فى المنزلة منفية 
عندنا جميعاً فكذلك العدالة تكون منفية . 

بعاً : لا يوجد دليل على عدالة کل أصحاب النبى ملل . 

الجواب : أما وقوع المعاصى من بعضهم فقد ذكرنا أن وقوع المعاصى لا 
يضر بعدالتهم وإنما نقول هم عدول وغير معصومين . 

وأما قولهم اناج الصحاية من هو منافق فهذا كدي والنافقوث لیسوا من 
الصحابة » ولذلك لا تأتى إلى تعریف الصحابى جد أنه من لقی النبی مله وهو 
مؤمن ومات على ذلك ؛ ا 5١‏ يلقوا النبی عل مؤمنين ولا ماتوا على 
لایمان فلا بدخلون فی هذا التعریف . 

ما قولهم یلزم من العدالة أن يتساووا فى النزلة فهذا غير صحیح ولا یلزم 
بل نحن نقول عدول وبعضهم أفضل من بعض ‏ فأبو بكر أفضل من جميع 
أصحاب النبى ته » وبعده عمر » وبعده عثمان » وبعده علي » وبعده بقية 
العشرة » ثم يأتى هل بدر » فأهل بيعة الرضوان » وهكذا فالقصد أن 
الصحابة لا يتساوون فى الفضل كما قال تعالى : [ لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل المَمْح وقاتل أُولّتك أعظم درجة من الذين آنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً 


4484 


لالس وان 
ما تولهمانه لا بوجد دلیل علی عدالة کل الصحابة » فقد مرت بعض 
الأدلة من القران والسنة 2 ولا شك أن الممتدعة قد استدلوا بسعض الأدلة 6 


ولكن نحن تذکر قبل 0 الأدلة قول ال سبحانه وتعالى 0 هو الذي 
0 عليك الكتاب. منه آيات محکمات م ٣‏ ۾ الكتاب وأخر اه فَأمًا 


ل 
أولوا الاب 2 ي 7" 

ونحن لا نقول أبداً إن الذين قالوا بعدم عدالة الصحابة ليس لهم شبه بل 
تقول لهم شبهات من كتاب الله ولهم شبهات من سنة التبى © . 

شبهات حول الصحابة وردها : 

» أول شبهة يطالعنا بها أهل البدع حديث النبى يله عن الحوض‎ - ١ 
يرد علي رجال أعرفهم ویعرفوننی فيذادون عن احوض فأقول‎ ٠: فقال‎ 
أصحابى أصحابى فيقال : انك لا تدرى ماذا أحدثوا بعدك » "۲ »هذا‎ 
الحديث له طرق كثيرة وروايات كثيرة » منها « إنى على الحوض حتى أنظر من‎ 
يرد علي منکم وسیوحد اس دونی فأوقل يارب منى ومن أمتى فیقال : أما‎ 
شعرت ما عملوا بعدك » والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم » قال ابن‎ 


. 6» ٠١ ١ سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الاية ۶ 4۷ . 

(۳( انظر صحیح البخاری » کتاب التفسیر ؛ باب كما بدأنا أول خلق نعیده رقم ٩۷6۰‏ ۰ کتاب 
الفتنة » باب قول الله واتقوا فتنة » رفم ۶۷4۰ » مسلم کتاب الطهارة ۳۲ ۰ ۲۷ . 


أبى مليكة أحد رواة الحديث : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا . 
والرواية الثانية : أنا فرطكم على الحوض ١‏ أى أسبقكم على الحوض » 
ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يارب أصحابى أصحابى فيقال : 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعد » وهذان الحديثان آخرجهما الإمام مسلم فى 
ی و 
ولا : إن ۳۹ كس 0 2 


ر اس اع نل 


ع راا مر م الس 


و ل رر هر بلس ربب انف 
لکاذبون () ۲ ' وأولعك من المنافقين الذين لم يكن يعلمهم النبی عله 
۳ 3 وممن حولكم من TS‏ المدينة 
مردوا على الفاق لا تعلمهم نحن نطلمهم 4 ۳ , فهولاء من المنافقين 
الذين كان يظن النبى عله آنهم من الصحابة ولم یکونوا کذلك . 

ثانیاً : الراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبی ملل فبعد وفاة النبى عله ارتد 
أكثر العرب حتى لم یسق على الإسلام إلا أمل مكة وأهل الدينة وأهل 
الطائف » وقيل أهل البحرين أما بقية العرب فقد ارتدوا على أدبارهم فأولئك 
یت ان له درن + سای ال رمف لأ ی اس 
بعدك » إنهم لم يزالوا مرندین على آدبارهم منذ فارقتهم . 

قالفاً : الراد العنی العام أى کل من صحب النبی لله ولو لم یتابعه فلا 


(۲) سورة النافقون الاية « ١‏ © . 
(۳) سورة التوبة الأية و ۱۰۱ . 


٩۵ 


يدخلون نحت المعنى الاصطلاحى لكلمة صحابى ؛ ويدل على هذا أن النبى 
له لما قال عبد الله بن یی بن سلول : لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها 
الأعز الأذل » وعبد الله بن أبى بن سلول كان رس المنافقين فى مدينة رسول 
اله 6 فلما تقل لعمر هذا الكلام قال للنبى 4۶ : يا رسول الله أضرب عنقه ؟ 


۰ ك4 


فقال النبى له Yo:‏ , لا يقال إن محمد يقتل أصحابه ) رواه البخارى 

فجعله النبى يك من أصحابه ولكن هذا على المعنى اللغوی لا على المعنى 
الاصطلاحى لأن عبد د رأس المنافقين وكان من فضحه الله 
تبارك وتعالى وکان ممن أظهر نفاقه جهرة: ۱ 

رابعا : قد يراد بكلمة أصحابى كل من صحب النبى ته على هذا 
الطريق ولو لم يره E‏ رواية « أمتى > آمتی ) أو ۱ إنهم أمتى » ۱ 

ما قول النبى عله أعرفهم فالنبى لك قد بين أنه يعرف هذه الأمة فقيل له 
يارسول الله كيف تعرفهم ولم ترهم ؟ فيقول ٠:‏ نی أعرفهم من آثار 
الوضوء ) ۹ ۱ 5 


(CY)‏ صحیح البخاری ؛ کتاب الوضوء ۲ باب فضل الوضوء رقم ۱۳1 ؛ صحیح مسلم » کتاب الوضوء 
۵ وهذا نصه : عن أبى هريرة قال : إن رسول الله أتى المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم 
مومنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , وددت آنا قد راینا إخواننا ) قالوا :يا رسول الله أولسنا 
اخوانك ؟ قال : « أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأنوا بعد » فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتلك يا رسول الله ؟ فقال لله ١:‏ أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم 
ألا يعرف خليه ؟ » قالوا بلى يا رسول الله » قال 9۰ فإنهم يأنون غرأ محجلين من الوضوء ولا 
فرطهم على الحوض » ألا ليذاذن رجال عن حوضى كما يذاذ البعير الضال » أناديهم ألا هلم › 


ب ۱۵۲ - 


وإنما يستدل به الشيعة على ارتداد أصحاب النبى ملل » فيقال لهم : وما الذى 
رم علياً والحسن والحسين وحمزة والعباس وغيرهم من أهل بيت النبى لله 
ما الذى يمنع من أن يكونوا من الذين ارتدوا ؟ . 

نحن لا نقول بردتهم وحاشاهم بل نحن نقول بإمامتهم ونقول بأنهم من 
أهل الجنة كما قال النبی مله عن علي : لو بو لما كانوا على حراء » اثبت 
ا ا ٠ a‏ وكان علي مع النبى ل 
وهو من أهل الجنة . 

وثبت عن الس 4۶ آنه قال عن الحسن والحسین :« سیدا شباب أهل 
ا شرك ۱ 

فنقول للشيعة إن قلتم إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وغيرهم من أصحاب 
لنبى تله من الذين يذادون عن الحوض فما الذى يمنع غي ركم كالنواصب 
مثلاً أن يقولوا لكم علي أيضاً من يذاد عن الحوض » وان قلعم ثبتت فضائل 
لعلي فسيقولون لكم ثبتت فضائل أكثر منها لأبى بكر وعمر . 

١‏ - الشبهة الثانية فى قوله تعالى + ظ محمد رسول الله والّذين معه 
آشداء على الكفَار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا نتشون فلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مهم في اترراة متهم 
في الانحیل کزرع أخرج شطأه فازره فاستخلظ فاستوی علی سوقه بعجب الررّاع 


17 دن ای داود » كتاب ۱ ال , باب فى الخلفاء رقم ٤٦٤۸‏ ؛ سنن الترمذی ؛ کتاب المناقب ؛ 
0 ل 


, ٥ 


- ۱۵۳۰ 


سا ٠‏ صر لحر وا "تير 


لظ بهم فار وعد الله لين موا موا الصالحات منهم مغفرة وأجر 
عظیما ۲0 4 0 

هرد 8 کم ردب الس کل 
سبحانه وتعالی فى ی اتی ذكرناها قبل لل ‏ فما این في لبم ی 
اش ما هر ره ۳ » ذهبوا إلى آخر کلمات 
نی هله الایة الکریمة ومی ود ار ی 3 بطل وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر جرا عظيما 0 وقالوا ظ منهم # › 
أى من بعضهم فقالوا ۶ اط من )4 > هنا للتبعيض فال وعد الذين منوا عمل 
لصالحات منهم فبعضهم يدل الجنة ویعضهم !۷ ' 

إجماع الفسرین على أن ۷ لإ من ) هنا تبعيضية أى من بعضهم وهذا 
کذب لامور کثيرة متها : أولا إن من 4 هنا على قول علماء التفسير 
ليست للتبعيض أى ليس ط منْهُم 4 أى من بعضهم أبدآ واما ‏ متهم 4 
تأتى على معنین » الم لول آی من جنسهم ومتالهم کما قال اه بر 


ملی ۶ ید اه ال لبس تا 
روم ما رارق 4 » أى اجتنبوا الرجس من 


أمثال هذه الأوثان أو تكون ظ من # ,هنا مؤكد كما قال لله تبارك وتعالى 


(1) سورة الفتح الآية « ۲۹ 4 . 
49 بور آل عمران الاية « ۷ ) ۰ 


2 e سور‎ (۳( 
(f مرا لك‎ (o) 


- ۱۵8 


ط وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 4 ۱۳ , ليس معناه أن بعضه شفاء 
ورحمه والبعض الاخر لیس شفاء ورحمه 6 آیدا بل ره کله شفاء 
ورحمة ورحمة ف ا من #, > مؤكدة أى أن القرآن كله شفاء ورحمة , 
فكذلك هذه الاية فة فقول الله تبارك وتعالى : ل وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الله عنهم . 
لم انظر إلى سياق الآية » كلها مدح ليس فيبها ذ ذم لبعضهم بل مدح 
لكلهم كما قال الله تبارك وتعالى : 9 بينهم تراهم رکعا سجُدا © » هذا فى 
ظاهرهم # یتفون فضلا من الله ورضوانا 4 »> تزكية لما فى قلوبهم فزكى 
الله اهرهم بالسجود موه والذل له وزکی باطنهم فى قوله تبارك وتعالى : 
۶ یتفون فصلا من الله ورضوانا 4 كلسي فين ۰ إن 
المنافقين یخادعون الله وهو خادعهم وإذا قَاموا 5 الصلاة قَاموا کسالی 3 
لتاس ولا یذ کرون الله إلا يلا 620 4 ۲ ۰ انظر کیف وصف الافقین 
لم يزك باطنهم بل كذبهم فى باطنهم مع أن ظاهرهم أن يصلون مع المؤمنين » 
أما أصحاب النبى مله فإن الله تبارك وتعالى قال 0 تون فضلا من الله 
ورضوانا . 
57 وى رحسي أو للتأكيد على حالهم قول 
جمهور بل كل المفسرين من أهل السنة كتفسير : 
1+ التسفی . ۲ - ابن الجوزى . ۳ - ابن الأنبارى . 


() سور: الاسراء الاية « ۸۲ . 
(؟) سورة النساء الأية « ۱۲ ) . 


تس ۵ 


TT‏ 8 ان 
- النیساپوری ٠‏ - ابن كثير . 4 - الطبرى . 

0 E ORTON 
هنا مؤكدة أو مجنسة ولیست من التبعيضية , کما یدعی غا‎ 
0 ا‎ 

۳ - كذلك من الشبه التى يستدلون بها أن النبى ته لما حرج إلى عمرة 
الحديبية وبعد أن عقد الصلح مع قريش رجع ولم e‏ امور 
وينحروا فلم بستجب الصحابة لأمره له فدخل على ام أم سلمة وهو غضبان 
فقالت أم مت ال با شون ان ؟ فقال : « ومالى لا أغضب 


oe 


وإنى آمر الناس فلا یستجییون لي » ۳" رواه البخارى . 

فقال أولعك القوم - أى المبتدعة - إن أصحاب النبى لله أغضبوه وأمثال 
هؤلاء يستحيل أن يكونوا من العدول . 

فقول أولة : إن أصحاب النبى عه فى نفس هذه القصة » وهو ما ذكره 
عررة بن مسعود عنهم أنه ما كان يتفل النبى ۶ تفلة إلا تلقفوها قبل أن 
تسقط على الأرض » ويقول دخلت على قيصر فى ملكه وكسرى فی ملكه 
والنجاشى فى ملكه » فما رأيت أحداً يعظم أحداً فى ملكه كما يعظم أصحاب 
محمد e‏ يه ۱ 


01 رانظر إعراب ب القرآن رصرفه راه ا تألیف یر سای ۳۹ ص ۲۷۲ . 
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لله الحرام » وتمنوا لو غير النبى ته رأيه أ أو أن ينزل الله تبارك وتعالى شيعا من 
و ار ی کا عل اي مد مر النبى له › 
والذی يدل على هذا حكمة آم سلمة 2 رضی الله عنها وأرضاها » وذلك لما رأت 

هذا الأمر قالت للنبى عله : فاحلق أنت وانحر هديك . 

TS 
إذ ا لامر لم یکن معصبة ولذلك بدون کلام ج ا أوا النبى ته حلق ونحر‎ 
علموا ا تفای ام ال ا‎ 
واستجابوا لأمر الله تبارك وتعالى حتی أنزل اله تبارك وتعالى فيهم ( لقد رضي‎ 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ة فعلم ما في قلوبهم فأتزل السکينة‎ 
علیهم 4 ۳ » وأنزل قوله تبارك وتعالی : ا محمد رسول الله لین معه‎ 
› آشداء على الکقار رحماء بينهم تراهم 4 ۲۳ » فأنزل سورة الفتح كاملة‎ 
أنزلها الله تبارك وتعالی بعد صلح الحديبية ولذلك سماه فتحاً وهو الفتح‎ 
. الحقيقى الذى فتح الله تبارك وتعالى لنبيه عله‎ 

ال دار ل ا وس 
والخوارج والمعتزلة لم يستدلوا بهذا » أما النواصب فإنهم ينصبون العداوة لأهل 
بيت اوضع اراس مسي 
بوعرقى انا جرارية دراك انا ایک رعشن اسع ا اديه 
وقع بينهم القتال » والعتزلة هم الذين یطعنون فى عدالة أصحاب النبى تا 
الذين شاركوا فى الفتن أى فى صفين والجمل . 


. » ۱۸ سورة الفتح الآية‎ )١( 
. » ۲۹ ۱ سورة الفتح الأية‎ )( 


٩ ۷ —‏ بت 


فقول للشيعة آعلي كان معهم أم لا ؟ | 
پاجماع السنة والشيعة أن علياً كو َيه كان معهم بل هو الذى كتب 
كتاب الصلح بين النبى 4۶ وسهيل بن عمرو » وعلي كذلك لم ينحر ولم 
e‏ ا لأصحاب النبى لله فهو ذم لعلي تة ونحن 
تقول بعدم الذم لعلي ولا لأصحاب النبى ل . 

٤‏ - قالوا : إن النبى عله جهز جيش أسامة وكان من ضمن الجيش أبر 
بکر وعمر وار عبيدة وجل الصحاية وقال ای © ٠:‏ لعن الله من تخلف 
عن جیش أسامة » . 

فلما مات النبى عله حرج جیش أسامة فلم يخرج معه أبو بعكر ولا عمر 
قالوا فهما ملعونان على لسان رسول الله ع . 

أو لا : نقول هذا كذب فإنه لم يثبت یثبت عن النبى 2# أنه قال : لعن الله من 
نخلض عنه » نعم جر بیع جيشى أسامة ولكن لم یمن من تخلف عنه . 

ثانياً : لم يكن أبو بكر الصديق من ضمن جيش أسامة » كيف وأبو 
بكر الصديق كما ذكرنا سابقاً كان يصلى بالمسلمين فى مرض النبى عله نی 
عشر یوماً فكيف يخرجه ويأمره بالصلاة بالمسلمين أيضاً » أما عمر فكان من 
ضمن جيش أسامة فلما توفى الب ك ولم يخرج بعد جيش أسامة ذهب أبو 
بكر الصديق لأسامة بن زيد فسأله أن يبقى عمر ليستشيره فى أموره » وهذا من 
عظیم خلق أن بکر بكر الصديق » ولا يستطيع أن ینقی عمر بن الخطاب بدون 
اذن أسامة رضى الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين » فأذن له فبقی عمر مع أبى 
بکر الصدیق ال ما ی e‏ 


(۱) انظر تاريخ الطبرى ٤۲۹/۲‏ » الکامل ۲۱۵/۲ › البداية والنهاية ۲۰۳/۵ وما بعدها . 


- ٩۵۸ - 


ه - لما توفى النبى عل رلك انه العو عن دين الله فأرسل أبو بكر 
الجيوش حاربة ل وكان من أولفك القادة | العظام حا لد برخ الوليد 9 1 
أرسله آبو بکر الصدیق لقتال مسيلمة الکذاب الذی ادعی النبوة وانتصر خالد بن 
الل فى معركة عظيمة يقال لها معركة الحديقة » وبعد ذلك صار 
خالد بن الوليد يجوب القبائل العربية التى ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى » إن 
عادوا إلى الدين وإلا قاتلهم رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وکان من الذين جاءهم الد بن الوليد 6 قوم مالك ین نويرة وكانوا قد 
منعوا زكاة أموالهم لم يدفعوها لأبى بكر اا بل لم ید فعوها ۳ فجاء‌هم 
خالد بن الوليد فقال لهم : أين زكاة الأموال ؟ ما لكم فرقتم بين الصلاة 
والركاة ؟ 

فقال مالك بن نويرة : إن هذا المال كنا ندفعه لصاحبكم فى حياته فلما 
مات ما بال أبى بكر » فغضب خالد بن الوليد وقال : أهو صاحبنا وليس 
بصاحبك » فأمر ضرار بن الأزور بضرب عنقه » وقيل إن مالك بن نويرة قد تابع 
سجاح التى ادعت النبوة ‏ ۲۲ 

وهناك رواية ثالشة وهی ۳ : ید رالد ته !| کلمهم وزجرهم عن هذا 
الأمر وأسر منهم من أسر » قال لأصحابه : آدفشوا أسراكم وكانت ليلة باردة 
وكان من لغة ثقیف » أدفئوا الرجل يعنى اقتلوه فظنوا أن خالداً يريد القتل 
وج 8 ۳ بن الوليد یلو 2 ۰ کان › فان الد 


1 00 200 0 


868 - 


وأما قولهم إن خالد بن الوليد بعد أن قتل مالك بن نويرة دخل على زوجته 
فى نفس الليلة فهذا كذب » نعم بعد أن قتله خالد ؛ بن الوليد وسبى منهم أخذ 
زوجته وهی من السبى » ولكن أن يكون قد دخل عليها من أول ليلة أو قتله 
فى ای رنه فلا کل کی ۲ ۱ 

بن الوليد تت اجاهد فى سبيل الله یقول : لأن أصبح العدو فى 

ليلة شاتية أحب إلي من أن تهدى إليّ فيه عروس أوآبشر فيها بولد د 

فهذا كان من القرّاد العظام الذين قال فيهم النبى تله : « خالد سيف من 
TON E a‏ 

ولذلك لما وقع من خالد هذا الأمر وهو قتل مالك بن نويرة ومن معه قال 
عمر بن الخطاب لأبى بكر : إعزل خالداً فان فى سيفه رهقاً » فقال أبو بكر : 
ا وا 1١‏ له سیف سل ع الشرکین 8 

1 - قثل معاوية حجر ین عاق حجر ین عدی اعتلف قیه هل هو 
صحابی أو تابعى » جمهور أهل العلم على أن حجراً تابمی ولیس بصحابی » 
وهذا قول البخاری وأبى حاتم الرازی وابن حبان وابن سعد وخليفة بن الخیاط 


وعیرهم قالوا : إن حجر بن عدى كان تابعياً وليس من الصحابة نك 


. ۳۲۳/۲ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ۱ مس ۷ . 

(۳) فتح الباری > کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب خالد رقم ۳۷۵۷ , الفقرة الأولى من الحدیث ؛ 
والحديث رواه ابن عساكر كاملا ۱۵/۸ وانظر السلسلة الصحيحة ۱۲۳۷ . 

(4) الكامل فى التاريخ ۲۶۲/۲ . 

(۵) الإصابة ۳۱۳/۱ . 


Ns 


لادا قتل معاوية حجر بن عدى ؟ . 

حجر بن عدى کان eS‏ 
صفین » وبعك ازل الحسن لمعاوية واستشرا ستقرار الأمر لمعاوية وسمی عام الجماعة 0 
وى معاوية الكوفة زياد بن أبيه أو زياد بن أبى سفیان كما سيأتى ولا يخفى 
حال أهل الكوفة فهم الذين قتلوا علياً » وخانوا ابنه الحسن »و فى زمن عمر 
طعنوا فى إمارة سعد رة > وهم الذين طعنوا فى إمارة الوليد بن عقبة » وهم 
الذين طعنوا فى إمارة أبى موسى الأشعرى » بل لم يرضهم أحد أبداً إلا بقوة 
ال 

وزياد كان واليأ على البصرة من قبل علي و فهو من ولاة علي بن 
أبى م 5 للها تقد معاوية 0-0 3 و 0 0 3 
ا و 
حجر بن عدى فحصبه بالحجارة » وقام أتباع حجر بن عدى وحصبوه أيضاً 
بالحجارة وهو يخطب الناس يوم الجمعة » عند ذلك أرسل زياد إلى معاوية 
بما وقع فاج ما بارسال حجر بن عدى إليه ثم أمر بقتله لأنه أراد أن يثير 
الفعدة )۲( 

وأرا اد معاوية رالد أن يقطع دابر الفتنة من أولها فأمر بقتله نهدا اس 
a e‏ 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط ۲۰۱ ۲۰۲۲ . 
() الا صابة ۳۱۳/۱ ؛ سير أعلام النبلاء ٤٦۳/۳‏ 11 » وانظر تفصيل ذلك فی البداية والنهاية 
۰۳/۱۸ وما با 
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)1( ۲ 3 0 
. ونحن نقول دعوه وحجرا حتى 


دعینی وحجراً حتی نلعقی عند الله 
يلتقيا عند الله . 

۷ - قضية دك ومیراث فاطمة رضی الله عنها وآرضاها . 

قالوا بعد وفاة النبى مله جاءت فاطمة إلى أبى بكر الصدیق تطلب میرائها 
من النبی تله » والذین استدلوا بهذا الدلیل هم الشيعة واختلفوا فى توجیه طلب 
ERT‏ ۱ 

فقال بعضهم : إن فدك ارت من النبى تله لفاطمة » قال أخرون : هى هبة 
من النبى له وهبها فاطمة يوم خيبر . 

أما على القول الأول هو أن فدك رت من النبى ملل فالقضية فى صحيحى 
البخارى ومسلم وغيرهما أنه بعد وفاة النبى تبه جاءت فاطمة لأبى بكر الصديق 
له تطلب منه إرثها من النبى عله فى فدك وسهم النبى تله من خيبر 
وغيرها » فقال أبو بكر الصديق : إنى سمعت رسول الله تله يقول ٠:‏ إنا لا 
نورث » ما تركناه صدقه » ۳ ,أو« ماتركنا صدقه) وين 
تركنا فهو صدقه  »‏ . ثلاث روايات . 

هکذا آخبر آبو بکر فاطمة وفی روية عند اند انا معاشر ااا ۷ 


)٥( 
( لو راس‎ 


)۳( صحيح البخارى , كتاب فرض الخمس » باب فرض الخمس رقم ۳۰۹۳ ؛ مسلم » كتاب الجهاد 
والسیر رقم 4٩‏ . ۱ 


(6) مسند أحمد ٤1۲/۲‏ . 


- ۱۹۲ 


لكن الرواية التى فى الصحيحين ١‏ إنا لا نورث ما تركناه صدقه » 
فوجدت "" فاطمة على أبن بكر الصديق فاما آنها تدعی أله اعطاق 
فهمه لقول النبى 2 أو أنه أخطأ فى سماعه » وهی استدلت بالعموم فى قوله 

لله ظ يوصيكم الله في أولادكم للذکر مثل حط الأنشين بي © وغير ذلك . 

وأهل الستة فى هذه المسألة لا يبحثون عن عذر لأبى بكر وإنما يوه عن 
عذر لفاطمة لأنهم يرون أن آبا بكر يستدل بحديث متواتر عن النبى عله روا بو 
بكر وعثمان وعمر وعلي نفسه والعباس وعبد الرحمن بن عوف e‏ 
وقاص والزبير بن العوام » كل هؤلاء رووا الحديث عن النبى لله : « انا لا 
تورث سا ترکنا صدقة ؛ ET‏ ی ان وا زا تا مر 
الکلام حاول أهل السنة أن يبحثوا عن عذر لفاطمة لا لأبى بكر » لأنهم لا 
يرون أن أبا بكر قد أخطا فى حق فاطمة . 

وقالوا : غضبت على أبى بكر وقلنا ما يضر أبا بكر إذا غضبت عليه فاطمة 
إن كان الله رضى عنه » فقد قال الله تعالى :3 لقد رضي الله عن الْمؤمنين إذ 
يُنَاِعُوتَكَ تحت الشجرة 4 © » وأبو بكر كان رأس المؤمنين الذين بايعوا 
النبى تله فى ذلك اليوم فمن رضى الله عنه ورضى عنه الرسول عل لا يضره 


عضب من عضب . 


. وجدت بمعنى غضبت‎ )١( 

(0) سورة النساء و9 ۲۱ 4 . 

(۲) انظر صحیح لبخارى » كتاب فرض الخمس › » باب فرض الخمس رقم ۳۰۹4 » صحيح مسلم » 
I‏ 8 ا ۹ 

() سورة الفتح الأية ( ۱۸ ۱ . 


- ۱۳ 


ثم نرد على هذا الدليل بالتفصيل : 

أما قولهم : إنه إرث فنقول إن النبى تلك قال ٠‏ إنا لا نورث » ما ترکنا 
صدقة » بمعنى الذى تركنا هو صدقة ولذلك جاء فى بعض طرق الحديث عند 
مسلم « ما تركنا فهو صدقة » والشيعة يحرفون هذا الحديث فیقولود : ما تر کنا 
صدقة أى « ما » نافية أى لم نترك صدقة ‏ وأهل السنة یجملون « ما » هنا 
موصولة وهی الرواية الصحيحة التی فى الصحیحین « ما تركنا صدقة » بالرفع 
ی کد هذه الرواية رواية « ما ترکنا فهو صدقة ) فالنبی لا يورث صلوات الله 
وسلامه عليه بل على الصحیح إن ال تیاه ی لا يورثون ارقم ا 
e‏ يمن ارد ودر 


ی 00 4 000 

وتفسیر هاتين الآيتين ما يلى : آما الآية الأولى وهی قول الله تبارك وتعالی : 
ب برئي ویر من آل یوب 4 فقول ١ ١‏ 

أو لا : إنه لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولد حتى يرث 
الال فقط ؛ فكيف نرضى هذا لنبى كريم وهو زكريا أن یسال الله ولداً لكى 
يرث ماله . 

ثائفنا + الشهور أن زکریا كان فقيراً يعمل تجاراً فأى مال عند زكريا 

السو ناد 
وتعالی نهم لا بیقون الال بل یتصدقون به فى وجوه الخير . 


۹ سورة مریم الاية « © 4 
(۲) سورة النمل الآية ۱۱۱ ) . 


¢ سه 


ثالتاً : وهو ما يدل عليه سياق الآية » وهو قول الله تبارك وتعالى : 
« يرثي ويرث من آل یعقوب 4 ٠‏ کم شخص فى آل یعقوب ؟ وأين بحبی 

من ال یعقوب ؟ آل یعقوب موسی وداود وسليمان ويحيى وزكريا بل كل أنبياء 

بنی اسرائیل من ال يعقوب » فیعقوب هو إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه › 
هذا غير أولاد يعقوب من غير هه نم سيكوث تصيب يحبى نم[ 
محجوب بالفر ع الوارث . 

فلا شك أن قوله  :‏ يرثئي ويرث من آل یعقوب 4 » يرد على قول 
من يقول ا : وراثة المال بل ذكر يعقوب لأن یعقوب نبى وزكريا نبى 
فأراد أن يرث النبوة والعلم A‏ 

رابعاً : وهو قول النبى عل 0 إنا معاشر الأنبياء لا نورث » أو قوله : 
« إنا لا نورث ما تركنا صدقة » وجاء نى الخديث « إن تیاه لم یور 
درهماً ولا دينارا وإنما ورثوا العلم ا e‏ البخاری معلقاً . 

اما لاي الاج اود قول ال تبارك وتعالی : تور ور ماما ورد اءء 
فکذلك لم يرث منه المال نم ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين انين : 

اك داود قد اشتهر أن له مائة ا 
کو 

بل أخوة سليمان أيضاً يرئون » فتخصيص سليمان بالذ کر ليس بسديد ثم 
لو كان الأمر إرثا عادياً أى مالا ما كان لذكره فائدة فى كتاب الله تبارك وتعالى 


)1( م لك > کتاب العلم 4 باب العلم نبل القول والعمل ؛ وأخرجه أبو داود » كتاب العلم ؛ 


تس 1586 


فمن الطبيعى أن الولد يرث الوالد فقول الله فز رورت سلیمان داود 4 
خصيل حاصل ٠‏ 

فلا شك أن الله أراد شيعا حر خن بالذكر وهو إرث النبوة فلا دليل إذاً 
فى قولهم إن الأنبياء يورئون بل الصحيح | أن الأنبياء لا يورثون . 

رأما قولهم إنها هبة وهدية من النبى عه وهبها وأهداها لفاطمة يوم خير 
فهم بروون فى كتبهم أن النبى 4 بعد فتح خيبياً أنزل الله تبارك وتعالى : 
رآت ذا قرب حقه 4 ۲ فنادی فاطمة وأعطاها ف 

ولنقف قليلاً هنا : 

ولا : هذه القصة مكذوبة ولم تنزل هذه الاية فى هذا الوقت ولم يعط 
انبى تله فدك لفاطمة رضی الله عنها وأرضاها بل الصحیح أن فاطمة طلبت 
فدك من باب الإرث لا من باب الهبة » وفتح خيبر فى أول المنة السابعة » 
ويقولون ما فتح الله على نبيه خی آزل الله تبارك وتعالى 07 وآت ذا القربی 
حّه » > فنادى فاطمة فأعطاها فدك . 

إن يشير بن سعد لا جاء لنبى ۶ فقال : « يا رسول الله نی قد وهبت 
ابنى حديقة وأريد أن أشهدك » فقال النبى 4۶ أكلٌ أولادك أعطيت ؟ » قال : 
لا فقال النبى 4 : : اذهب فانی لا آشهد على جور ؛ ۳ ء رواه مسلم . 

فسماء جرا وذلك آن يفضل بعض الأولاد على بعض » فهذا النبی الکریم 
لیا بدهد عي العو هل ال حور با سارت لاه 


(۱) سورة الاسراء الآية « ۲۳ » . 
(۱) تفسیر الصافی ۱۸۱/۳ ۰ 


455 دس 


بل نحن ننزه الرسول عل . 

وفاطمة كما يعون وهبها فدك فى أول السنة السابعة من الهجرة وزينب 
بنت الرسول عله توفيت فى الثامنة من الهجرة ''' » وأم کلشوم بنت النبى عله 
توفيت فى السابعة من الهجرة ''' » فكيف يعطى فاطمة ويدع أم کلشوم 
وید ع زینباً صلوات ت الله وسلامه عليه ؟ . 

فهذا إتهام للنبى عه أنه كان یفرق بين آولاده عه » وهو الذی لا يشهد 
على الجور فكيف يفعل الجور صلوات الله وسلامه عليه ؟ . 

فعلى أى الأمرين سواء القول إنها إرث أو القول نها هبة » القول ساقط 
نهی ۱۷ إرث ولا هبة؛ والعجيب فى هذا الأمر أنه بعد وفاة الصديق تيتقة 
شارت و بن الخطاب » ثم عشمان » ثم استخلف علي ؛ ؛ فلو فرضنا أن 
زاك اننا توا کات أت حنة قبي و من اف ناطهة ی الل 
عنها وهى ماتت بعد النبى ۶ بستة آشهر » فإلى من تذهب فدك ؟ تذهب إلى 
الورثة فعلي له الربع لوجود الفرع الوارث » والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم 
رضى الله عنهم لهم الباقى » للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ولا استخلف علي م لم يعط فدك لأولاده » فإن كان اہو بكر ظالً 
وعمر ظالاً وعشمان ظالاً لأنهم منعوا فدك أهلها فكذلك علي ظالم لأنه منع 
فدك أهلها ولم يعطها لأولاده ولا يحق له ذلك » ونخن ننزه الجميع › ننزه 
أبا بكر وعمر وعشمان وعلياً رضى الله عنهم أجمعين » فلم تكن فدك هبة ؛ 
ولم تكن کذلك إرثاً من النبى 2 . ۱ 


(۱) سیر علام النبلاء ۲۵۰/۲ , الاصابة 7١5/5‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۵۲/۲ , الاصابة 417/4 . 


- ۱۹۷ 


أكره ما قال غير هذا » كان والله أن ا ا 
أحب إليّ أن ن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر » حتى ارتفعت الأصوات ... وحتى 
قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيمن حضرنا من أ 0 
حشینا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا ر رجلا منهم بعدنا » » فاما 
نس وی تور ل ا 
عور كوه من من السلمین فلا يتابع هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلا "۳" . 
البخاری 0۳( 

فهذه قصة البيعة نعم هى ذاتة ولكن لها قصة قد ذكرناها مفصلة فى 
کلامنا عن سقيفة بنى ساعدة " ۳ , فلا یکون هذا طعناً علی عمر رضی الله 
تبارك وتعالى عنه وأرضاه . 

4 - ذكروا حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما حضر رسول الله 
- أى حضرته الوفاة - وفی لبیت رجال فیهم عمر فقال رسول الله عله : 
( هلّمٌ أكتب لکم كتابا لا تضلون بعده » فقال عمر : إن ی 

عليه الوجع وعند کم القر لقرآن حسبنا كتاب الله » واختلف أهل البيت واختصموا 
فمنهم من يقول توریب و يه 
من يقول ما قال عمر » فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله قال 
رسول الله عله ۰« قوموا» وهذا الحديث أخرجه ال لبخارى ومسلم فى 
58 0 


(۱) تغرة أن يقتلا أ أى خحشية أن يقتلهما الناس . 
)¥( صحيح البخاری ‏ » کتاب الحدود ؛ باب رجم الحبلى من الزنى إذ ذا أحصنت رقم Af‏ . 
2 انظر ص ٩‏ . ش 


(4) صحيح البخارى , كتاب العلم » باب كتابه العلم رقم ۱۱۶ ؛ صحيح مسلم » كتاب الوصية رقم 
۴ 


— ۹۰ 


وطعنهم فى أصحاب رسول الله ه من قبل هذا الحديث من آمور منها : 

الله عرق كفا ل رل اه جر موهنا کت 
على عمر » لم يقل عمر إن رسول الله تله يهجر بل الرواية فى الصحيحين 
وغيرهما أن عمر 5 يتفي قال : إن رسول الله قد غلبه الوجع » وفى ذلك الوقت 
كان مرض الوت علی التبی شدیداً ویبین هذا حدیث عائشة رضی الله عتها نا 
أغمى على النبى غك أفاق فقال :« أصلى الناس ؟ ؛ » قالت :هم فى 
انتتظارك يا رسول الله » فقرر ربوا إليه الوضوء فاغتسل ثم قام يريد أن يذهب إلى 
الصلاة فسقط مغمیاً عليه صلوات الله وسلامه عليه ثم أفاق فقال : « أصلى 
الناس ؟ » ء قالوا : هم فى انتظارك يا رسول الله > فقال a‏ ¢ 
فأتوه بالماء فاغتسل ثم ة قام يريد أن يذهب للصلاة لبش عا رخ الله وسلامه 
عليه بأبى هو وأمى . 

فلما سقط الثالثة ثم أفاق قال ET‏ :هم فى 
اتظارك » قال : « مروا ی ۳ رواه البخارى ومسلم . 

وعن عبد الله بن مسعود كه أنه لما رای النبى 4۶ يوعك وعكآ شديدا 
0 :يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً » فقال النبی عله : 

و أزعاك کنر عل سكم )یال اس یقن الأ هر 

وی 7 . رواه البخاری ومسلم . 


)١(‏ فاسألوا أهل 4٤ e‏ وص ۷ رعزاء e‏ كذباً زر 


ان الصلاة رقم ۹۰ 


)¥( صحیح البخاری , کتاب | امرض ء باب اشد الناس بلاء الأنبياء رقم مه ¢ صحیح مسلم » کتاب 
البر والصلة رقم © . 


— ٩ ف‎ 


ای E‏ کان بوعك وعکا عا فلما سمع حبر ایک بقول : 
« هلم أكتب لكم کتاباً » أشفق على النبى تل فقال : إن رسول الله علله غلبه 
الوجع اتركوه دعوه يرتاح ثم بعد ذلك يكتب . 

عمر قال : إن رسول الله قد غلبه الوجع » حسبنا كتاب الله » والله سبحانه 
تعالى قد أخيرنا فقال ۰ بر مت لم دیکم وق عم نمي 
ورضیت لم الإسلام دیا ي 37" . 

والرسول لله قال ٠:‏ والله ما تركت شیناً يقربكم إلى الله والجنة إلا 
وأخبرتكم به » وما تركت شيها ما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به » وما 
تركت شيئا ما نهاكم الله عنه إلا قد نهيتكم عنه » ۳ » رواه ابن خزيمة . 

ا 
الرسول عله يريد أن يكتبه ؟ . ۱ 

عند أحمد فى مسنده رحمه الله ورضى عنه عن علي بن أ بی طالب کو 
قال : كنا عند الرسول 4۶ فأمرنى أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من 
عن كال م تست هی انمه ركم یت ان توت ليل اند أنه 
الکتاب » فقلت :يا رسول الله إنى أحفظ وأعى فقال النبى عله ٠:‏ أوصيكم 
بالصلاة والزكاة وما ملکت آیمانکم » فالذی مر بالکتاب أصلاً من ؟ علي 


.الل 


فإذا قالوا : الصحابة عصوا أمر النبى ته فلم يأتوه بالكتاب » فتقول علي 
أول من عصى فإنه هو المأمور مباشرة ' من النبى ته أن یأئیه بالکتاب فلماذا لم 


0 المائدة الأية ( " © . 
۱ لسلسلة الصحيحة 411/4 » ضمن حديث رقم ۰۳ A۹‏ . 


— VY — 


یاته به ۲۴ . 

فلا ما أصحاب الب اعلی هذا الأمر فعلي" يلام ولا لوم على الجمیع لأمور: 

ولا : ان لينا تفت ته فى نفس هذا الحدیث قال : فخشیت أن تذهب 
نفسه فقلت يا رسول الله إنى أحفظ وأعى فقال النبی عله : « أوصيكم بالصلاة 
ال زكاة وما ملکت آیمانکم » فال إذا تلفظ بما آراد أن یکتب . 

ثانیاً : الذى آراد أن يكتبه اللبی عله إما أن يكون واجباً عليه أو مستحباً 
فان قالوا : إنه أمر واجب وهو من أمور اشريعة الواجب تبليغها فقولهم هذا فيه 
آل چ لم ينلع جع الجر نوهد لعن فى ای قوفن فل ال الاين 
قال :ط الیرم أكملت لکم دینکم 4 . 

وإن قالوا : اه مستحب فنقول هذا هو قولنا جميعاً . 

قالش : إن الصحابة امتنعوا شفقة على النبى لله لا من باب المعصية . 

۰ - قالوا ار ی رن عر ريع الج رمي الساووميها 
مشروعتان فكيف يحرم عمر ما أحله الله ؟!. 

أولاً : متعة المج . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : على فرض أن عمر أخطأ له فى النهى 
عن متعة الحج فکان ماذا ؟! نحن لا ندعی العصمة لعمر بل تقول یخطرم كما 
بخطیم باقی الصحاية هذا [ذا افترضنا آنه ا 

عن الم زو ,میت اءاقل ی | خر انش لفغن قدا زیاس 
يدا ل عدر بو هديك ل فا E‏ ثی فهذا عمر 


. سنن النسائى » كتاب الحج  باب القرآن رقم ۲۷۱۹ ؛ وسنده صحيح‎ )١( 


VF —‏ بت 


با مش رل نصا ترس ون وه فالخ ملك له 
ا 

وعن سالم بن ابن عمر أنه سئل عن متعة الحج فأمر بها فقيل له : إنك 
تخالف أباك » قال : إن أبى لم يقل الذی تقولون نما تال : آفردوا العمرة من 
الحج « أى أى أن العمرة لا تتم فى شهور الحج إلا بهدی وراد أن يزار البیت فى 
غير شهور الحج ٩‏ » فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم علیها وقد أحلها الله عز 
وجل وعمل بها رسول | الله عله » فلما أكثروا عليه قال : أفكتاب الله أحق أن 
یتبع أم عمر ؟ . رواه البيهقى تس 

ماذا کان مراد عمر اذا ؟ . 

كان مراد عمر أن لا یعری بيت الله عن العمرة فى يوم من أيام السنة فإن 
الناس كانوا إذا خرجو | إلى الحج یعتمرون مع الحج وهی المتعة » بعد ذلك لا 
انلو ال یت لله فأراد عمر أن يحجوا مفردين ثم بعد ذلك يأتون إلى بيت 
لله تبارك وتعالی بعمرة منفردة بسفر مستقل حتى لا ییقی بيت الله عارياً من 
الخلق » فالنهی من عمر َة لم يكن نهی نریم ولنما كان ی رآه وظن أن 

هذا الأمر أفضل ولا يعاب عليه فى هذا الأمر » عل تقذ كرا آل هی 
بن معبد متمتعاً قال له عمر هدیت لستةنبيك . 

ثانیاً : متعة النساء : 

إن النهى عنها ثبت عن علي ته عن النبى يه كما فى الصحيحين أنه 
قال لابن عباس - لا سمع أنه بیج متعة النساء - إنك امرو تأنه فإن رسول اله 


(۱) سنن البیهتی ۱۷/۵ . 


¥4 بت 


01 E ۲ 2 اب‎ 


اه ها یت ری باه امه مرکا 
حديث سلمة بن الا کوع فى مسلم أن النبى لله حرم التعة عام الفتح 
وكذلك سبرة الجهنى عند مسلم أن النبى عله حرم المتعة "© . 

ا 
كه » نهى عن شىء نهی عنه رب العزة تبارك وتعالى لما قال : % ل والّذين هم 


coo 


لفروجهم حافظون (2) إلا على أزراجهم أرما ملكت أيماهم هم غير عون 
(© فمن ابتغئ وراء ذلك فا و 202 006 » فسماهم عادين 
ا 

وهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى : ظ والمحصنات من النّساء الا ما 
ملكت آیمانکم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن قاتوهن آجورهن 4 ۲۲ 
یستدلون بالقراءة ل فما استمتعتم به منهن الا سين ا 
ی ولا جاح عم فيا رضم بهم بعد ری ۹ 

نقول : آولاً : إن هذه القراءة قراءة غير متواثرة ليست من القراءات السبع 


)١(‏ صحیح البخاری » کتاب النکاح ؛ باب نهی رسول الله عن نکاح التعة 0۱۱۵ »> ومسلم کتاب 
اللکاح رقم ۲۹ . 

)¥( وسائل الشيعة 5 . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب النكاح › رقم ۱۸ . 

EAN كلد حي‎ EE EE صحيح مسلم » كتاب النكاح رقم ۲۰ رمال‎ )٤( 
. وانظر کتاب نکاح المتعة فقد سرد الأحاديث الواردة فى النهی عن نکاح المتعة‎ 

(۵) سورة المؤمنون الایات « 6 - ۷ » . 

(1) سورة النساء الاية ۶ ۲۶ . 


- ۷۵ 


ولا عفن القراءاك ار قراءة و سوس ين بقول 
لله تعالی وتعالى : ظ اين هم لفروجهم حافظون (2) 5 ' » ومنسوخة 

بنهى النبى عله درم اهتشا سره اي علد بن الأكوع أو 
0 

۱ - قالوا : عن قول الله تبارك وتعالى : يا أيها اي لم تحرم ما أحل 
له لت تبعغي مرضات أزواجك وال غفوز وحیم (© قد فرض الله لكم تحلة 
یمانکم الله مولاکم وهو العليم الحکیم (5) وإِذ سر الي إلى بعض آزواجه 
حَدينًا ما نات به وأظهرة الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلا ها به 
ین با من و 
TT‏ 

قالوا : صغت أى مالت إلى الكفر » وقالوا : هذه آيات من كتاب الله 
نزلت فى عائشة وحفصة زوجي النبى عله . 

تلان ی رب معنا رم يس اه بطر زان ی بال 
ان النبى له كان يمكث عند زينب ابنة جحش بنت عمة النبى مله وزوجته ؛ 
ويشرب عندها عسل فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دحل عليها النبى تله فلتقل 

إنى لأجد منك ريح مغافير » أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له 
ذلك » فقال : « لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن آعود إليه ) 
فأنزل الله ط يا أيها الي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 4 , 
و کان 9 عي ۰ 2 ۱۶ : « لا تخبری اهذا ولن آعود » 


(۱) سورة المؤمنون الاية « ۵ » . 
(۲) سورة التحریم الایات « 4-۱ » . 


— ٩۲ 


فأخبرت عائشة أنها قد لمجحت فى خطتها › > وآن النبى ل امتنع عن العسل وأنه 
لن یمود إليه مرة ثانية فأنزل الله تبارك وتعالی يا أيها اي لم تحرم ما أحل 
لله لك تبتغي مرضات أزواجك 4 رواه البخارى ‏ . 

چ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَما ناه 
به قات من أنبأك هذا قال نبني الْعليم الخبیر (5) إن تتوبا إلى الله 4 
من هذا العمل وهو ما يكون من الزوجات من الغيرة وغيرها من الأمور 1 إن 
ونا إلى الله ققد صفت قیکنا 4 » أى ما لت عن الحق فى هذا الفعل , 
الفعل خطأ » وليس معنى مالت كفرت كيف وهن زوجات النبى مله وهن 
أمهات المؤمنين وهن اللاتی أمر الله النیی ۳ أن لا يطلق منهن واحدة وأمره أن 
لا یستبدل بهن ادا , وآن لا بتروج علیهن ا يعد خلك آذت ال له 
بالرواج . 

امهم أن هذا الیل آمر طبیعی جداً يحصل بين النساء إذ حصل الغيرة بل 
إن زوجات النبی عله كن حزبین . 

عن عاگشة رضی الل عنها قالت : إن نساء رسول الله ع كن حزیین 
فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة » والحزب خر آم تمه ارساژ: 
ا 

ركان السلمون قد علموا ب الرسول 42 لمائدة ئشة فإذا كان عند أحدهم 
هدية يريد أن بهدیها إلى الرسول له آخرها حتى إذا كان الرسول ت فى بيتها 


بسن را له سل کل ی وج 6 14 الأحزاب ۲ 0 


٩۱۷۷ — 


بعث صاحب الهدية إلى الرسول عله فى بيت عائشة » فكلم حزب أم سلمة 
يقلن لأم سلمة کلمی رسول الله عه يكلم الناس فيقول : من أراد أن يهدى 
إلى رسول الله عله هدية فليهدها حيث كان فى بيوت نسائه » فكلمته أم سلمة 
بما قلن لها ٠‏ فلم يقل لها شيعا , » فسألنها فقالت : ما قال لى شيئآ فقلن لها 
کلمیه قالت : فكلمته حين دار إليها ليها أيضاً » فلم يقل لها شيئاً » فسألنها 
فقالت : ما قال لى شيعا دان لها کلیمه حتي یکلماك نذار لها فکلمته 
فقال لها ٠:‏ لا تؤذينى فى عائشة » فان الوحى لم يأتينى وأنا فى ثوب امرأة 
الا عانشة 4 » قالت : توب من ذاك یا رسول اله . 

ثم [نهن - أى حزب أم سلمة - دعون فاطمة بنت رسول الله يك 
فارسلت الی رسول ان 4۶ تقول : إن نساءك ینشدنك العدل فی بنت ا بكر 
فکلمته فقال : يا بنيّه ألا تحبین ما أحب ؟ قالت : بلى ۰« قال : فأحبی هذه 
- عن عائشة - » ۲۳ ۰ فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن ارجعى إليه فأبت أن 
ترجع . 

فأرسلن زينب بنت جحش إلى النبى عله فأنته فأغلظت - يعنى فى الكلام 
- وقالت : ان نساءگ ینشدنك ال العدل فی ابنة آبی قحافة > يقول فرفعت 
صوتها حتى تناولت عائشة اشة وهی قاعدة عند النبى عله فسبتها حتی إن النبى ع 
لینظر إلى عائشة هل تتکلم أو لا » فتکلمت عائشة ۳ 
أسكتعها » فنظر النبى إلى عائشة وقال نها ینت ی بکر ۳" * ان 
القصد أن نساء النبى لله ضرائر ويقع بين الضرائر الشىء الكثير ونحن نقول 


ا م لبخارى . 


(۲) صحيح | لبخارى كتاب الهبة » من أهدى إلى صاحبه رقم ۲۵۸۱ | صحيح مسلم » > كتاب فضائل 
الصحابة رقم ۸۳ . 


٩٩۸ — 


نعم أخطأت حفصة وأخطأت عائشة » ولكن ما کفرتا بالله تعالى فى فعلهما 
قلك اه ۱ 

۲ - قالوا : إن معاوية استلحق زياد بن أبيه وهو ابن عبید الثقفى » فقال 
معاوية : زياد بن أبى سفيان . 

قلنا زياد ليس ابناً لعبيد الثقفى بل كان لا يعرف إلا بزياد بن أبيه » وذلك 
اش a‏ موده ميقا a a‏ 
تفه كان یهاش ارس فی الجاهلية منهم ار سفیان والد معاوية 
« وأيضا هذا لا يعيبه لأن هذا الزنا ليس فى الاسلام وإنما فى الجاهلية كانوا 
مشركين فالزنا أهون من الشرك » وكان زياد والياً من ولاة على فة وكان 
رجلا مفوها خطيباً متكلما . 

ومعاوية َي آخبره والده أن زياداً ابنه من سمية ابن زنا صحيح لكن من 
ظهره ولم يكن أحد ادعى زياداً » ولم يكن لسمية زوج » لو كان لها زوج لقلنا 
الولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ لكن لم يكن لها زوج » هی أمة جامعها أبو 
سفیان فأنى منها بزياد فاستحلقه معاوية » والذين أنكروا على معاوية استلحاقة 
زیاداً أنكروا عليه شن ان أنه هل يجوز للوارث أن يستلحق أحداً ؟ ولا یجوز؟ 
مسألة فقهية اجتهادية » فمعاوية لا يعاب على هذا وإن كان عابه بعض أهل 
العلم ولكن تبقى المسألة جتهادية » ولذلك الإمام مالك وغيره إنما يسمون 
TT‏ سفيان فهذا الذى عابوا فيه معاوية رة وأرضاه . 


تس ٩۷٩‏ ب 


من الخليمة بعد رسول الله يل ؟ 


إن الشيعة يقولون إن علي مره أولى بالخلافة من'أبى بكر وعمر 
وعنمان » وأنه هو الخليفة بعد رسول الله يله مباشرة بلا فصل ٠‏ 

واستدلوا ببعض الأدلة التى وتف كمي أفل اه یرای كافك عند 
البخارى أو مسلم أو غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد 1ه الادلة سن کر 
أهمها واصخها نم نبين مدى دلالتها على الراد . ۱ 

إن عليَا تة غَنى عن الإطراء فهو صهر رسول الله يه على خير بناته 
فاطمة سيد نساء أهل الجنة وهو كذلك ابن عم رسول الله لله ورابع الخلفاء 
الراشيدن وفضائله كثيرة ة جداً » ولكن القضية ليست فى ذكر فضائل علي 
نة فهذا أمر مفروغ منه » ولكن القضية النظر فى هذه الفضائل هل تدل 
علی آن عا وى A‏ سبقه ولا ۰۶ 

أدلة الشيعة على أولوية علي بن أبى طالب باحلافة قبل أبى بكر 
وعمر وعثمان . 

تفیگ الكدس : 

يعتبر من أهم الأدلة عند الشيعة حتى آلف فيه كتاب من أحد عشر مجلداً 

00 الغدير » هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث 
زيد بن أرقم ة أنه قال : ام رسول الله عله فينا خطيباً بماء يدعى خم بين 
مكة والدينة » فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال ام بت الا آبهنا 
الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأنى رسول ربى فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين 
أولهما كتاب الله فيه الهدى ولئور اا ا 


ES 


على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى 
أذكركم الله فى هل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى . 

قال له حصين ی بن أرقم - : ومن أهل بیته يازيد ۴ 
اليس تساف قن اهل ك 

قال : نعم » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده 

قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . 

قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم ۹( : 

وجاء الك 5 اخ 0 » والنسائى ف 
الات 2 » والحاكم ۳ ؛ وغیرهم زيادة أن النبى ته قال : « من 

کنت:مولاه د نترلاه 1 > وجاعت زيادات أخرى كمثل قوله J:‏ اللهم 71 
من والاه وعاد من عاداه » وانصر من نصره »> واعذل من خذله توا الحق معه 
حيث دار » وزيادات أخرى لا داعى لذ کرها الآن . 

الهم أن الحديث الذى فى صحيح مسلم ليس فيه من كنت مولاه فعلی 
مولاه ولكن هذه الزيادة عند الترمذى واش والنسائی والحا کم وغیرهم جاءعت 
أسانید صحيحة عن النبى 8 . 


وأما الزیادات الااخری كقوله J:‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) هذه 


۹9 صحیح مسلم »> کتاب فضائل شا ات 
( سنن الترمذی ؛ كتاب المناقب » مناقب علي رقم VI‏ ” 
(۳) مسند آحمد ۳۷/۵ . 


€9 خصائص علي ص ٩۳‏ رقم ۷۹ . 
(e)‏ المستدرك ۳ 2 


- 8 


الزيادة صححها بعض أهل العلم والصحیح آنها لا تصح وأما زيادة انصر من 
نصره واحذل من خذله ؛ وأدر الحق معه حيث دار » فهذه زيادة مكذوبة على 
وهذا الحدیث يستدل به الشيعة على أن علي تة هو الخليفة بعد 
الرسول يه من يأب قول النبى لله من كنت مولاه فعلي مولاء ويقولوت إن قول 
لنبی ٩۶‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » أى علي هو | لخليفة والولی » بمعنی 
الوالی أ ی تشن الذی يجب آن بطاع ا الدلالة . 
اه هت 
مولاه 0 0 » فقشهد بذلك اثنا هیر ورا ول کر ار شم قول النبى ك 
هذا الكلام لعلي . 


إن الشيعة يزعموت أن النبى 4# إنما أوقف الناس فى هذا المكان فى الحر 
الشدید ی فی | لجحفة التى فيها غدير حم وکان عددهم أكثر من مئة ألف › 


ا | النبى عل ليبين لهم هذا الأمر وهو 
من كنت مولاه فعلي مولاه » وكما قلت يزيدون الزيادات التى مر ذكرها . 
تفا نتسه اسان ات۵ 
الأول : عن بريدة بن الحصیب تة قال : بعث النبی ته علياً إلى 
ا الولید الولید لیقبض الخمس ۳ » قال بريدة : وکنت آبفض عدا 


(۱) انظر السلسلة الصحيحة رقم ۱۷۹۰ . 
(۳) وكان النبى قد أرسل بن الوليد ليغزو اليمن » وبعد أن انتصر أرسل إلى النبى عله ليرسل له من 


- 4698 


وقد اغتسل ١"‏ » فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا ؟! » فلما قدمنا إلى النبى 

که ذکرت ذلك له » فقال النبى به لبريدة : اة ا غ وا :> 
نمم طقال اللبی © :+ لا تبفضه فان له فى الخمس کثر مرن ذلك 4 » وحذا 
الحدیث آخرجه البخاری فى صحيحه ‏ ۰ وفی رواية عند الترمذى "© , أن 
النبى ع قال لبريدة : من كنت مولاه فعلی مولاه . 

الثانى : أخرج البيهقى من حديث أبى سعيد أن علا منعهم من ركوب 
إبل الصدقة » ومر عليهم رجلا وخرج إلى النبى لله ثم لما أدركوه فى الطريق 
إذاً الذى أمره قد أذن لهم بالركوب فلما رآهم ورأى الإبل عليها أثر الركوب 
غضب ثم عاتب ناثبه الذى جعله مكانه . 

قال أبو سعيد : فلما رجعنا إلى الدينة ذكرنا لرسول الله ته ما لقيناه من 
علي ١‏ من الغلظة والتضييق » وفى رواية أنها كانت حللا أرادوا أن يلبسوها 
فمنعهم على فة من لسبها فقال رسول الله جه : 9 مه يا سعد بن مالك 
١‏ وهو أبو سعيد » بعض قولك لأخيك على ؛ » فوالله لقد علمت أنه أحسن فى 
سبيل الله » وهذا قال عنه ابن كثير : إسناد جيد على شرط النسائى أخرجه 
البيهقى وغيره . 

قال ابن كثير : إن علي ” نة لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش 
بسبب منعه إياهم اتال یل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التى أطلقها 


() وهنا الرواية مختصرة وذلك أن علياً ا سين عا و السبي ١‏ امرأة من السبي » 
فدخل بها ثم خرج واغتسل . 

(؟) صحيح البخارى » کتاب المغارى » باب بعث علي وخالد إلى اليمن رقم fo‏ . 

() سنن الترمذی ؛ كتاب المناقب ؛ باب مناقب علي رقم اا 


AEs 


لهم نائبه لذلك » والله أعلم » لما رجع الرسول تمن حجته وتفرغ من مناسكه 
وفى طريقه إلى المدينة مر بغدير خم فقام فى الناس خطيبا فبرأ ساحة علي » 
ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر فى ا 

إذاً هذا هو الأمر الذى كان سبب الحديث » هم تكلموا فى علي » ولذلك 
النبى 4۶ أحر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة ولم يتكلم وهو فى مكة فى حجة 
الوداع أو فى يوم عرفة وإنما أجل الأمر إلى أن رجع » ناذا ؟ لأن هذا أمر 
حاص بأهل المدينة لأن الذين تكلموا فى علي نت من أهل المدينة وهم الذين 
كانوا مع علي فى الغزو . 

ا وحمسین: کیلمتر 
والذی یقول إنه مفترق الحجیج کذاب » لأن مجتمع الحجیج مكة » ومفترق 
لحجیج مكة » فلا یکون مفترق الحجیج بعیداً عن مكة آکثر من ماگتین 
وحمسین کیلومترً أبدآ » فان أهل مكة يبقون فى مكة وأهل الطائف يرجعون 
إلى الطائف وأهل اليمن إلى اليمن وأهل العراق إلى العراق » وهكذا كل من 
أن حجه فانه برجم إلى بلده » كلك القبائل العبية مرتحم إلى مضاربها فلم 
يكن مع النبی ملل إلا أهل الدينة ومن كان على طریق الدينة فقط » وهم 
الذين خطب فيهم الى لله فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه » وال ختلاف 

بين أهل السنة والشيعة فى مفهوم قول البی عله لا فى الثبوب فالشيعة يقولون 
من كنت مولاه فعلى مولاه أى من كنت واليه فعلي واليه وأهل السنة يقولون 
إن مفهوم قول النبى عله من كنت مولاه فعلي مولاه أى الموالاة التى هی 


. ۹۵/۵ البداية والنهاية‎ )١( 


— Af 


النصرة واحبة وعکسها المعاداة وذلك لأمور : 

: 4۶ للزيادة التی وردت وقلت صححها بعض أهل هل العلم وهی قول النبی‎ - ١ 
: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فالوالاة والعاداة هی شرح لقوله‎ « 
. فعلي مولاه فهی فى محبة الناس لعلي بن أبى طالب رة وأرضاه‎ 

۲ - إن خطبة النبی له لم تكن لأجل علي وان كان على یستحق الخطبة 

PE TEE EE‏ کان زنط 
والسفر من مكة إلى المدينة طويل » يستريح فيه النبى تله أكثر من مرة ؛ 
والنبى عله ذكر الناس بكتاب الله وأهل بیته » أنه يجب أن يكون لهم 
الإحترام والتوقير والاتباع أيضاً , ثم بعد ذلك نبه النبى تله إلى ما وقع 
بشأن علي ” توه فقال ٠:‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

۳ - كلمة مولاه تدل على ماذا ؟ ؛ قال ابن الأثير : المؤلى يقع على الرب 

وامالك والتعم والناصر والحب ی لعبد والعتق وابن العم 
والصهر ۰" » کل هذه : سل المرب علیها کلمة مولی . 

4ك الحدیث لیس فیه دلالة علی الامامة لأ النبی غك لو راد الخلافة لم يأت 
بكملة حتمل کل هذه العانی التی ذكرها ابن الأثير » ولکان یقول : 
علي خليفتى من بعد أو علي الامام من بعدی » أو إذا أنا مت فاسمعوا 
وأطيعوا لعلي بن أبى طالب » ولكن لم يأت النبى عله بهذه الكلمة 
الفاصلة التى تنهى الخلاف إن وجد أبداً » وإنما قال من كنت مولاه 


فعلي ل لوك 


() ۱ النهاية فى غريب الحديث ۲۲۸/۵ . 
(CY)‏ وقد قال النووى ا علماء الشيعة يي اص ی 
إلى قان ٠‏ فصل الخطاب 5 1-۰ 00 


- ٩۸۵ بت‎ 


ه - قال الله تبارك وتعاىى: ف مراکم هي ماحم وي امير 0١‏ 
فسماها مولى لشدة الملاصقة والاحاد مع الكفار والعياذ بالله . 

5 - الموالاة وصف ثابت لعلي فى حياة رسول الله له وبعد وفاته وبعد وفاة 
علي تیه فعلي كان مولى المؤمنين فى حياة الرسول عله 0 مولى 
المؤمنين بعد وفاة رسول الله عله وهو مولى ا وة فهو 
e‏ الله تبارك وتعالی 2 نما وليكم الل وسر 
وَالْذين آمنوا 4 ۳ » وعلي ته من رؤوس الذين آمنوا . 

۷ > لو كان بیع برد الأولى لما قال سولی » ولکن قول : آولی + 

فكلمة مولی تختلف عن كلمة والي فالولي من الولاية وهی الحکم را 
لولی فهى من الولاية وهی الحب والنصرة »قال الله تبارك وتمالی : 
1 إن الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنين 4 9 » من احبة والنصرة 
والتأیید . 

۸ - قال الله تبارك وتعالی عن قوم الى رت ۳ # إن أولى 
لاس بإبراهيم لَلّذين اتبعوه 4 ' » ولم يعن هذا أنهم هم الرؤساء 
على إبراهيم بل هو إمامهم ورئيسهم عله . 

E قال الاما م الشافعى رحمه الله تعالى عن حديث زيد‎ - ٩ 
الإسلام كما قال الله : ذلك بان الله مولى الْذين آمنوا وأَنّ الكافرين‎ 


. » ۱۵ سورة الحديد الاية و‎ )١( 
. 1 ۵۵ سورة الائدة الاية و‎ )۲( 
. © 4 ١ سورة التحريم الأية‎ )۳( 
. 1۸ سورة آل عمران الاية«‎ )4( 


۹۸۲ — 


لا مولن لهم ۵© 4 ©( 

فالحديث لا يدل على أن عليا َة هو الخليفة بعد رسول الله عله » وإنما 
يدل على أن عليّاً من أولياء الله تبارك وتعالى جب له الموالاة وهی المحبة 
والنصرة والتأييد 


؟ - حديث الك 


وقد روته عائشة رضی الله عنها ی ی 0 
یز ۳ 0 وهو 0 اد 


(6) 


e‏ الحدیث على ١‏ ن الله تبارك وتعالى أر اد أن يذهب عنهم 
الرجس 6 وما يريده لله يقع » فإذا أذهب الله عنهم الرجس 5 معصوهین ¢ 
فإذا صاروا معصومين فيجب أن يكونوا هم الأولى بالخلافة من غيرهم » وهذا 
إدعاد باطل لأمور كثيرة منها : 

أولاً : إن هذه الآية وهی التى تسمى آية التطهير إنما نزلت فى نساء النبى 
e‏ ان 8 يا نساء ار النساء إن 


. ۲۲۸/۵ النهاية فى غریب الحديث‎ )١( 

(0) سورة محمد عله الأية ۱ ۱۱ . 

(۳) وهذا يبين ما يقال من كذب أن ل ا أنها 
تبخض علیاً هی التی تروی هذا الفضل لفضل لعلي وفاطمة والح والحسیر 

)٤(‏ صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة رقم "٩۱‏ ا 

(۵) سورة الأحزار ب الآية ١‏ ۳۳ 6 


۱۸۷ 


وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولئ وأقمن الصّلاة وآتين الزّكاة 
وأطعن الله ورسوله نما يريد الله لیذهب عنكم الرجس أهل یت ويطهركم 
تطهيرا (۲) واذكرن ما یتلی في بسوتکن من آیات الله والحکمة نله كان 
لَطيفا خبیرا ۵© 4 0 

فالذی يراعى سياق هذه الآيات يوقن نها فى نساء النبى عله خاصة » 
وهم یستدلون بقول الل نهار لك وتعالی 0 نم يريد الله ليذهب عدكم م00 
ولم يقل عنکن » ویطهر کم ولم يقل یطهرکن » فیقولون لما جاءت هنا میم 
الجماعة دل على خروج نساء النبى من التطهیر ودخول علي وفاطمة والحسن 
والحسين بدليل الحديث وهذا بالل لأن لا متصلة وهى قول الله تبارك 
وتعالى ل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولى وأقمن الصّلاة 
رقن ال كاة ری له ورسوله اا الله ف ا أهل ابیت 
ويطهّركم تطهيرا 4 ثم أبعها كذلك (١‏ واذکرن ما يتلى في بیوتکن 4 , 
فالخطاب كله فى هذه الایات لنساء النبى كم . 

ثانيآ : ذكر ميم الجمع بدل نون الدسوة » لأن النساء دحل معهن النبى 
كله وهو رأس أهل بیته يك , کماقال اله تسارك وتعالى عن زوجة إبراهيم 

قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل ابیت اه حميد 

مُجيد 9© 4 ۲7 مع أنهما إبراهيم وزوجته » وقال تعالى عن موسى : 3 فلما 
قضى موسى الأجل وسار بَأهْله 4 ۳ » وكانت معه زوجته فالرجل من أهل 


(۱) سورة ت الأحزاب الآيات 35 - ۲۸ . 
(۲) سورة هود | الآية ( ۷۳ ۷ . 


07 سورة القصص | الاية « 80 : 
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البیت فقول الله ل ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ابیت ى 00 
مكل ا قمع داي ا 
والحسين دخلوا ضمن هذه الاية » وإنما كان على والحسن والحسين وفاطمة 
رضی الله عنهم من أهل بیت النبی 22 بدلیل حدیث الکساء لا بدلیل ا 
یت خیم هی الا يدل على ع ربا رف ر ج بمن ال 
بيت النبى عله » وذلك لما غطاهم النبى عله بالکساء قرأ :8 إِنّمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس أهل لت 4 فأدخلهم فى أهل بت . 

الغا : آن معنى أهل البيت النبى تله يتعدى زوجات النبی مله ویتعدی 
غلياً والحسن والحسين وفاطمة إلى غیرهم كما فى حديث ید بن رقم وأنه لما 
قيل له نساژه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين 
حرموا الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ”21 , إذآ انسع 
مفهوم أهل بيت النبى له إلى أكثر من ذلك فهم نساؤه بدليل الآية وعلى 
وفاطمة اله والحسین بدلیل ات الکساء وبدلیل حديث زید ابن آرقم 
وآل عباس ابن عبد الطلب وآل عقيل بن یی طالب رآل جمفر بن الى طالب 
بدلیل حدیث زید ابن آرقم وآل الحارث بن عبد الطلب ۳" » فكل هولاء هم 
أهل بيت النبى عله بل جمع بنی هاشم من آل البيت وهم كل من حرم 
الصدقة . 


0 لقول النبى مله لربيعة بن الحارث والعباس بن عبد الطلب : ١‏ إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما 
هى أوساخ الناس » مسلم کتاب الزكاة رقم ۱۹۷ . ۱ 


- 1۸۹ - 


رابعساً : الآية ليس فيها أن الله أذهب عنهم الرجس لأن هذه الإرادة إرادة 
شرعیة ' إرادة احبة » وهی غير الإرادة القدرية يعنى يحب الله أن يذهب عنكم 
الرجس » ولا شك أن الله أذهب الرجس عن فاطمة والحسن والحسین وع 
وزوجات النبی ته وال عقيل وال جعفر » وأل عباس » ولکن الارادة هنا فى 
هذه الآية هى الارادة الشرعية » ولذلك فى الحدیت نفسه أن النبى عله نا 
جلّلهم بالكساء قال : اللهم هؤلاء أهل بیتی اللهم أذهب عنهم الرجسر © 
فإذا كان الله أذهب عنهم الرجس لاذا يدعو لهم بإذهاب الرجس ؟!! . 

دعاء النبى ته دليل على أن هذه الإ رادة شرعية » مثل قول الله تبارك 
ا 2 Ss e‏ 


لس ل ل ل 
ضعیفا 60 4 ۲۳ , کل هذه لا لاض اك تسر ان ارك رماي رجا 
هى الإرادات الشرعية > الله يريد أن یخفف عن الناس ج جمیعاً برد أن يوب کی 
الناس - حعيها که مان تس يسن ار 1 هو الدي عقي 
ای کر 54 » من الناس مؤمن ومن الناس كافر » فلم 
يتب الله على جمیم الناس . 

خامساً : إن الله تبارك وتعالی يريد إذهاب الرجس عن کل أحد وعن کل 
تم للك أمد النبى يه الإنسان إذا أراد ا یتجنب آماکن الوسخ 


(0) سنن الترمذى » كتاب المناقب » مناقب أهل بيت النبى 2 رقم ۳۷۸۷ . 
(؟) سورة النساء الآية 38-15 4 . 
(۳) سورة التغابن الأية 9؟ © . 


- 0 


وقال الله : © وثيابك فطهر 2 4 ۳ » وأمر بالوضوء وأمر بالإغتسال عند 
الجنابة . ۱ 

سادسا : التطهير ليس خاصاً بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضى الله 
ای وان $ دمن أمُوالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها 4 ۳ » وقال تعالی ۰ ولکن بريد لبط رکم وليدم 
نعمته علیکم 4 ۳ , وقال تسالی :ا وينزل علیکم من السماء ماء 
بورکم بهویامب عکم جز الشيطان 4 ۳ . 

سابعا : اذهاب الرجس لا يدل على آنهم الخلفاء بعد رسول الله ته بل 
نحن نوقن يقيتا أن الله أذهب عن علي الرجس ولذلك صار مولی المنین 
وكذلك الحسن والحسین وفاطمة 1 9 النبى عله » ولذلك سماهن 
آمهات المؤمنين ظ وأزواجه أمهاتهم 4 ۳ , وکذلك أصحاب النبى عله فان 
0 عنهم الرجس جمیعً بدليل اک ای ها ET‏ 

- آية الولاية : 

وهى قول الله تبارك وتعالى # نوكم الله وسوله ودين منوا ای 
يُقِيمُونَ الصّلاة ويون الزكاة رهم راكعون 3© 4 ٠‏ الي e E‏ 
هذه الآية حدیناً عن علي ك أنه کان يصلى ربالأحص كان راکعاً e‏ 


(۱) سورة الدثر الآية « 4 ٩‏ . 
)۳۲( سورة التوبة الأية « ۰۳ ° 
(۳) سورة و المائدة الاية « " © . 
)٤(‏ سورة ة الأنفال الآية ۱ .)١١‏ 
)6( سورة الأحزاب الأية « 1 4 . 


000 انظر تفصيل الرد على هذه | الشبهة مختصر التحفة الأثنى عشرية ۱4٩‏ 


)¥( سورة المائدة الایة (oo)‏ ., 
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فقیر يسأل الصدقة وقيل يسأل الزكاة فمد علي يده وفيها خاتم فأخذ الفقير 
ا رة فأنزل الله تبارك وتعالی ۰ إِنّما ولیکم الله ورسوله 
این آمنوا این يقيمون الصلاة توا وهم راکنون 2ع ) , قالوا . 
وما أعطى الزكاة وهو راكع إلا علي فصار هو الولى وهو الخليفة . 

والرد علیهم من وجوه : 

أولاً : هذه القصة ليس لها سند صحیح » ولم يغبت عن على مت أنه 
تصدق بالخاتم وهو راكع » وسبحان الله يريدون مدحا لعلي تة وهو غنى عن 
مدحهم بما مدحه الله » وبما مدحه رسوله ملك فيذمونه » »فا تبارك وتعالى 
يقول : ظ قد أفلح المؤمنون (© الْذين هم في صلاتهم خَاشْعُونَ ر ى ۲۷ , 
وذلك أن النبى عله يقول ل ٠:‏ إن فى الصلاة شغلا» ۲۳ , > فکیف نرضی 
لعلي کر تة وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أن يتصدق وهو يصلى ؟ كان 
يستطيع » والأولى أن الإنسان يخشع فى صلائه قدر ما يستطيع ويؤخر مثل هذه 
الأمور إلى ما بعد الصلاة . 

انيا : إن الأصل فى الركاة أن يدأ الزکی »لا أن ينتظر حتی باي 
الطالب » أيهما أفضل أن تبادر أنت بدفع الزكاة أو أن مجلس فى بيتك وزكاتك 
عندك ‏ ثم تننظ الناس حتى يطرقوا عليك الاب ثم تعطیهم زكاة أموالك ؟ لا 
شك أن الأول الأفضل . 

ثالغا : إن علياً ر كان فقيراً فى حياة الرسول لله ولذلك كان مهر 


() سورة المؤمنون الأيات « ۱ - ۲ » . 


0 م لصلاة » باب ما ينهى عن الكلام » رقم ۱۱۹۹ » صحيح 
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الما وا اي رقي الله عنهما درعاً فقط ؛ لم يمهرها مالا لأنه لم يكن له 
مال متفه وأرضاه كان فقیراً ومثل علي لا جب عليه الزكاة ولم خب عليه 
الزكاة فى حياة النبى تل . 

رابعآ : هذه الآية ليس فيها إعطاء الزكاة فى حال الركوع ولا كان كل 
إنسان يمدح ! ا وهو راكع ولصارات سنة لأن الله مدح من یدفع 
الزكاة وهو راكع فتكون السنة فى دفع الزكاة أن يدفعها الإنسان وهو راكع 
1 الله تبارك وتعالی قد ذکر إقامة الصلاة » والاقامة وید 
إقامة الصلاة كما يقول عبد الله بن عباس هو أن يؤديها كما أدا ها سول اله 

نه أى على الكمال فى الطهارة » على الكمال فى الأداء » فى الركوع + فى 
السجود » فى ا فی الذکر ؛ , فى القراءة » هذه هى الاقامة للصلاة فلم 
یقول : ظ وهم راکعون 4 » كيف یکرر الرکوع بعد ذکر إقامة الصلاة ؟ لا 
شك أن المراد ركوع آخر المراد هو E‏ لله تبارك ا في | قال الله 
تبارك وتعال عن داود علس : 8 وظن داوود أ أنَمَا فتاه فاستغفر ر ربه وخر 


راکعا وأناب 4 4 و ادر بت ها يام ا E‏ 
له تبارك عاك ركا قال الله تبارك وتعالى ۰ وَإذَا قيل لهم اركعوا لا 
يُركعون ی 6 ۲ , أى أخضعوا واستسلموا 0 
قال عن مريم 8 يا مريم | في رن دی ولي مم لراک چ 9" , 


(۱) سورة ص الاية ۱ ۲۶ 6 


(۲) سورة آلرسلات الأية ١‏ 4۸ 4 . 
(fF)‏ سورة آل عمران ن الأية و ۳ 4 . 


- ۹8 - 


أى اخضعى واحشعى لأمر الله تبارك وتعالى » فمريم كانت منقطعة للعبادة 
وهی من لا جب عليها صلاة الجماعة » فليس مقصود الله تبارك وتعالى فى 
هذه الاية أن الإنسان يستحب له أن يدفع الزكاة وهو راكع . 

سادساً : سبب نزول هذه الاية أنه لما خانت بنو قينقاع الرسول عله ذهبوا 
۳ عبادة بن الصامت در كه كما أخرج ذلك ابن جرير فى تفسيره و رادوه 
أن يكون معهم فتركهم وعاداهم وتولی الله ورسوله » فأنزل الله as‏ 
¥ إلما وليكم الله وررسوله وألذين آنا لبن مود الا ويؤتوت الرکاة 
وهم راكعون (2ت  ٠١‏ ¢ أى والحال أنهم خاضعون فى كل شكو 
نبا :ارك 0 ولذلك قال الله تبا رك ا 1 ول لیات أيه الین 


ماه اعم اس مام 


: 000 


معهم وذهب إلى النبى عله » يشفع لهم أما عبادة بن الصامت نة وأرضاه 
ل ب مور 2۸ e‏ 


مر © سام سا م 


اي » وهو 55 بن اا ومن آتسعه ۷ 2 9 الله ور 
الاين اتا ۲ أمثال عبادة وغيره ( فهذه الآية زلف فی عبادة بن 
الصمات ا 1 


. » تفسير الطبرى ۱۷۸/۲ » سورة المائدة الآية و هه‎ )١( 
. 4 ۵۱ « سورة المائدة الآية‎ )( 
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سابعاً : إنه يستطيع كل أحد أن يقول هذا الكلام ؛ فيستطيع محبوا معارية 
اش ات لمق فى معاوية وأن يأنوا بحدیث مکذوب كما أتى الشيعة بحدیث 
مکذوب عن علي » ثم یلی محبوا عثمان فيقولون نزلت فى عثمان وبأتون أيضأً . 
بحديث مكذوب . 

ثامياً على فرض نزولها في فإنها لا تدل على | الخلافة بعد رسول الّه 4 
وإنما تدل على أننا يجب أن نقولى علي بن أ بی طالب ونحن نقولاه کو 
وأرضاه . 

وهم أيضاً يقولون إن قول | الله تبارك وتعالى # نما # ,أن « اما 
م , للحصر فتبطل خلافة من سبق . 

الل اا لك 

00 , للحصر وهی تبطل خلافة أبى بكر وعمر وعثمان فهى أيضاً إذا 
كانت للحصر تبطل خلافة الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر 
وجعفر وغیرهم . 

تاسماً : الاية جاءت بلفظ بلفظ الجمع وعلی واحد ونحن وان كنا نقول أنه 
يمكن أن يذكر الجمع ويراد به الفرد إلا أن الأصل أنه | ذا أطلق الجمع أريد به 
E‏ 


ا ی رو » ولم يأذن لأحد أن يتخلف عنه وما تخلف 
فی المدينة الا ستة أصناف : 

الصنف الأول ا من الرضی وکبار السن والعاقین والعمی ومن 
شابههم . 


ا 


الصدف الثانى : النساء . 

الصنف الثالث : الأطفال . 

الصنف الرابع : اتخلفون العاصون الذين عصوا أمر الله ا 
فتخلفوا عنه فى هذه الغزوة وهم کعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
7۳ ۱ 

الصنف اخحامس : الذين آمرهم النبی لله بالجلوس . 

الصنف السادس : النافقون . 

هذه ستة أصناف فقط وكان علی مرف من الصنف الخامس وهم الذين 
آمرهم النبى ته بالجلوس فى المدينة فتکلم المنافقون وقالوا : إن النبی تله إنما 
ترك علياً فى الدنية لأمر فى نفسه يعنى بغضآ لىل“ ° 

فبلغ عليا سه هذا الكلام فتبع النبی لله وهو حارج من المدينة وفى 
رواية أنه يبكى ۳ » رضوان الله تعالى عليه » يا رسول الله أتخلفنى فى النساء 
Ee‏ ۱ 5 

فطيب النبى له حاطره وقال ٠:‏ ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون 
من موسی إلا أنه لا نبى بعدی » ۰" » قالوا قول النبى عله ألا ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى دليل على أن علياً دإ هو الخليفة بعد 
رسول الله مله لأن هارون هو الخليفة بعد موسى لما خرج لقیات ربه » فعلى هو 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر ۳4۷/۱۷ . 

)¥( مختصر تاريخ ابن عساکر ۳۶۵/۱۷ ۱ ْ 

(5) صحيح البخارى » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب علي رقم ۳۷٠٠‏ بدون تفاصيل قصة . 
صحیح مسلم ۰ کتاب فضائل الصحابة رقم ۰ أيضاً بدون تفاصیل ۱ 


- ۱۹۷ 


الخليفة بعد رسول الله تله وهذا باطل من وجوه : 

الوجه الأول : إن هارون لم یخلف موسى بل الشهور أن هارون عليه 
لصلاة والسلام توفی قبل موسى بسنة 7" 

الوجه الغانى : إن هارون بقى فى المدينة لما حرج موسى للقاء ربه ومع 
هارون العسكر والجيش ومعه القوة ومعه كل الناس وخرج موسى ومعه بعص 
الرجال للقاء ربه تبارك وتعالى » أما علي فلم يبق أحد من العسكر معه إلا 
الذين عصوا أمر الله وأمر الرسول ته فاختلف الامر . 

الوجه ا الغالث : إن النبى # إنما طيب خاطر علي كلك لأن علياً هو 
ا شتكى ولو لم يأت علي للنبى عله ما قال له هذا الكلام لانه خرج 
ولم يقل له هذا الكلام . 
۱ متى تكلم النبى ۶ بهذا الكلام ؟ لما اشتكى علي للنبى 2 وقال : 
تخلفنی فى النساء والصبية ؟! فبین له أن الأمر ليس كذلك » آنا ما خلفتك 
بغضاً لك أنعلم أن موسى لما حرج للقاء ربه ترك هارون ولم يكن هذا منقصة 
لهارون تاه كذلك إذا حرجت آنا وتركتك فى المدينة فليس هذا منقصة 
عليك ولذلك لو كان غير علي وجاء للنبى که واشتکی بنفس الشكوى الت 
اشتكاها علي لما كان يبعد أن يقول له نو , لله هذا الكلام نفسه » وإنما 
اشتكى عل ی ولم يشتك غيره لأن بقية الولاة ما كان النبى لله يتركهم مع 
النساء والصيبة فقط » > بل کان يستخلفهم على رجال ولم یکن النبى 4۶ يخرج 
بالجيش كله , فعلي تلد لما رأى كأنه فيه منقصة وتكلم المنافقون حرج النبى 


(۱) تاريخ الطبری 4/١‏ 0" ء البداية والنهاية ۲۹۷/۱ » قصص الأنبياء ۲۹۸ . 


- ۱۹۸ - 


ته يسأله عن سیب هذا الترك فبین له النبى 2 أنه هد کرو( کنیا 
يدعى المنافقون إنما كما أبقى موسى هارون أنا ا 

الوجه الرابع : إن النبى لله لم ر يبق علياً خليفة على المدينة فى هذه الغزوة, 
استخلفه على أهل بيته » خاصة كما يذكر أهل السير كاين جرير رق 
کثیر " » وغيرهما أن الوالى على الدينة فى تلك الغزوة محمد بن مسلمة 
ولیس علي بن یی طالب . 

الوجه الحامس ET‏ 
لعلي منقبة له » EGET e!‏ 
لہ علي حرج یکی خلف النى ک4 أفهمتم آعم ولم يفهم علي عن و 
كان ترك النبى مَل لعلي منقبة بحد ذاتها لما حرج TT‏ 
يخرج إلا وهو خليفته من بعده . 

الوجه السادس : إن النبى مله استخلف غير علي بعد فانه بعد غزوة تبوك ۱ 
خرج إلى حجة الوداع وكان علي فى اليمن ولم يترك عليّا فى المدينة . 

أما تشبيه النبى عله لعلي بهارون فتقول إن النبى تله شبه أبا بكر وعمر 
بأعظم من هارون ففى غزوة بدر » لما كانت قضية الأسرى واستشار النبى له أبا 
بكر › ' فرأى أن يعفو عنهم وأن يفادوهم قومهم ؛ ورأى عمر أن يقتلهم» فقال 
النبى کے لابی بكر ی ی : # فمن تبعني فن 
مني ومن عصاني فك غفور رحيم ٩‏ » ومئلك کمثل عیسی إذ قال : 


() تاريخ الطبری ۲ ولیکن قال الوا لوالي على الدينة سباع بن عرفطة . 
(۰) البداية والنهاية ۷/۵ . ۱ 
(۳) سورة ة إبراهيم الایة ۱ 5" ۷ . 


٩٩٩ - 


أ ام 


/ دم ا ون ددهم ات اعوط ۳ 0 
سم ری 00 موس ال و ونا اس 
علیآمرالهم ودد على قوبهم فلا منوا حى يروا العذاب الم 7 ( 


(£) 
EEN رواه‎ 


فشبه أبو بكر بإراهيم وعيسى وشبه عمر بنوح وموسی ۲ 
لك من أولى العزم وهم خير البشر بعد رسول الله كه » وهم أفضل من 
هارون بدرجات صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » » فليس تشبيه النبى لعلي 
بهارون بأفضل أو بأعظم من تشبيه النبى ملل أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى 
وموسى ونوح ٠.‏ 
- آية ذوى القربى : 

وهى قول الله تبارك وتعالى : « فل لأ أسألكم عليه أجرا الا المودة في 
القربی 4 © , وقالوا : إن النبى عله أمر الناس بمودة قرابته وبعضهم ينقل 
الاجماع علی ‏ آنها فی قربى آل محمد يه وهذا كذب » فالحديث أخرجه 
البخارى فى صحيحه عن سعيد بن جبير قال ا بن عباس عن قول الله 
تبارك وتعالى : # فل لا سکم عليه جرا إلا المودة في القريئ 4 > فقلت 


۳ (1) 


« سعيد بن جبير » : إلا أن تودونى فى قرابتی , فالتفت إلى عبد الله بن 


)۱( سورة المائدة الآية « ۱۱۸ ¢ 

(۲) سورة نوح الاية ۱ ۲۰ 4 . 

(۳) سورة يونس الأية ( ۸۸ . 

(14) سند أحمد ۲۸۳/۱ وإسناده صحيح . 

(۵) سورة ة الشورى الأية ۱ ۲۳ 4 . 

(5) ذكر الأنطاكى فى كتابه لماذا اخترت مذهب الشيعة هذا الحديث وبتره هنا ونسبه كلام ابن جبير 
إلى ابن غاس »ار صن 4 


As 


عباس وقال : عجلت فوالله ما من بطن من بطون قريش إلا وحمد فيهم قربى » 
ل ل نا نسار عا ركو هچ 

ويدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الخمس قال : 8 واعلموا 
نما غمتم من شيء فا له خمسه ولرسول ولذي القربئ 4 ”" , ولم يقل : 

فی القربی ولنما قال : لذي القربى » وقال الله تبارك وتعالی عن رسوله ملك : 
: ل ما أسألكُم عليه من آجر وما أنا من المتکلفین © 4 ل 
١‏ ونا تلهم عل من أجر إن هو إل در لابين ى ¢ 90 . 

فالنبى يه لا يسأل أ- جرا أبداً » فكيف یدعون أن النبى عله يقول لهم : 
أسألكم أجراً واحدا وهو أن تودوا قرابى ؟! أبدا النبى عل لا يسأل 0 :بل 
جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لم يسألوا قومهم ا نفد 
مصداق قول الله تبارك وتعالى ٠‏ فل ما أسألكم عليه من آجر وما أنا من 
المتكلفين 4 , وقوله عر وجل : # وما أسألكم عليه من أجر إن آجري الا على 
رب الالمین ® 4 , وقوله جل زعلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتخ ای ره سبیلا 69 لا 


إذاً قول الله تبارك وتعالی : ۲ قل لا آسالکم عليه أجرا الا المودة في 


() صحیح البخاری » کتاب التفسیر » باب الودة فى القری رقم 4۸۱۸ . 

(۲) سورة الأنفال الاية ۱ 5١‏ 4 . 

(۳) سورة ص الاية « 85 © . 

)£( سورة يوسف الآية « ٠١5‏ ). 

(۵) الشعراء ۱۰۹ ۱۲۷۲ ۱۸۰۰۱٦4: ۱٤١١‏ ظ وما أسألكم عليه من آجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 3© 4 

() سورة الفرقان الاية « ۵۷ » . 


اأ١#‏ سا 


القربی 4 معنى 8 إلا 4 , هنا إما أن تكون استثناء متصلا وإما أن تكون 
استثناء منقطعا ای بمعنی « لکن » وهو السحیح بدلالة لیات التی ذکرناها 
قرب » وهی أن النبى عله لا يسأل أ جرا أبداً فیکون قول الله 8 الا المودة في 
قرب » » ولكن وذونی فى قرابتى ' أنا E‏ 
وقد ثبت عن النبى لله أنه سأل قريشاً أن یت رکوه يدعو إلى الله فإن ظهر كان 
لهم هذا وان قتله الناس فيسلمون من دمه » فالنبى أبدا ما سأل أجرا لقرابته ؛ 
ثم لو كان يريد آجراً لقرابته كان یقول : « لذي القربی أو لذوي القربى ١‏ أما 
أن يقول « فى القربى » فلا يصح . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : جميع ما فى القرآن من التوصية بحقوق 
ذوى قربى ات لي اا 
انر 0( 

+ - حدیث الثقلین : 

es‏ ون مت تا شوت با 
وعترتی ) ۲( 

ع بهعلیآهیجب اک امن بعترة لبی ٩‏ 
ثم قالوا بعد ذلك إذا وجب التمسك بهم صاروا هم أولياء الأمر بعد رسول الله 
لله وهم الخلفاء بعده وهذا پرید علیه أرضا من وجوه : 

الوجه الأول : الحدیث فیه کلام من حیث صحته وثبونه عن النبی © 


(۱) منهاج الستة البوية ۱۰۱/۷ 
۰ (۲) سنن التریذی ۽ کتاب الناقب » باب مناقب أهل البيت رقم ۳۷۸۹ » وفيه زيد الأنماطى والحد 


له أكثر من طريق لا یخلو من طريق منها من کلام مع اختلاف فى المتون . 


۲۰۲ 


والثابت عند مسلم أن | الأمر كان بالعمستك بکتاب الّه » والوصية بأهل البیت 
کمامر من حدیث زید بن آرقم فی مسلم فأوصی بکتاب ال وحث علی 
التمسك به ثم قال : وأهل بيتى آذک رکم الله فى أهل بیتی أذكركم اللہ فى 
أهل بيتى » أذك ركم الله فى أهل بيتى » فالذى أمر بالتمسك به كتاب الله » 
وأما أهل بيت النبى ته فأمر برعايتم واعطائهم حقوقهم التى أعطاهم الله تبارك 
وتعالى إياها . 

وقد ثبت من حديث جابر فى مسلم » أن النبى عله لما خطب فى حجة 
الو داع قال ١:‏ قد تركت فيكم ما أن تضلوا إن اعتصمتم به » كتاب 
الله ) 0010 

ولم یذ کر أهل البيت » وهو الذى إذا تمسك به الانسان لا يضل أبداً . 

الوجه الثانی : من عترة النبى له ؟ . 

عترة الرجل هم أهل بيته » وعترة النبى لله هم كل من حرمت عليه 
الزكاة وهم بنو هاشم ا ة النبى له ولننظر من أولى الناس 
بالتمسك بهؤلاء ؟ السنة أو الشيعة ؟ الشيعة ليس لهم أسانيد إلى الرسول عله 
وهم يقرون بهذا أنهم ليس عندهم أسانيد فى نقل كتبهم ومروياتهم وإنما هى 
كتب وجدرها 1 5 فإنها حق ۲۳ , أ أما أسانيدهم كما يقول الحر 
العاملى وغيره من أئمة الشيعة إنه ليس عند الشيعة أسانيد أصلا ولا يعولون على 
لا 70 بع سي النبى عله ؟ 


لاس اجصم رتب سبح نمطت اتا 


۷ yT 
روک الكينى عن, محمد بن الحسن قال : قلت لأبى جعفر الثاني ى ؛ جعلت فداك إن مشایخنا رووا‎ (۳( 


عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وكانت النقية شديدة کتموا كتبهم ولم ترو عنهم , 
فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال خداو ربوا ی . الكافى ۵۳/۱ . 


۳2(« انظر. کتایه شوائمة ول قانه مین فيه أن | الشيعة ل بس لهم تصحح على اشا الروایات 1 
و قضية | الإسناد أمر مستحدث / ۽ الفائدة التاسعة . 


Ye 


بل نحن أتباع عترة النبى تله الذين أعطيناهم حقهم ولم نزد ولم ننقص كما 
قال النبى 4۶ ۰« لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا 
عبد اله ورسوله » ا ۱ 

الوجه الغالث : إمام العترة علي بن آبی طالب ميا » وبعده یأتی فی 
العلم عبد الله بن عباس الذى هو حبر هذه الأمة » وكان يقول بإمامة أبى بكر 
وعمر قبل علي تن بل إن علي بن أبى طالب قد ثبت عنه بالتواتر أنه قال : 
« أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر» ‏ . 

بل ثبت عنه عند الشيعة أنه قال : أنا لكم وزير خير من أمير ل" فعلي 
يقر بفضل الشيخين وهو إمام العترة . 

الوجه الرابع : هذا الحديث مثل قول النبى لله : ٠‏ تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا أبدا » كتاب الله وسنتى » "۲۳ 

وقال ا يله : « عليكم بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى 
عضوا عليها بالنواجذ  »‏ > فأمر بالعض عليها بالنواجذ . 

وقال : « اقعدوا بالذین من بعدی »> آبی بكر وعمر » ف 

وقال : « اهتدوا بهدي عمار وتمسکوا بعهد ابن مسعود » "۰ ولم 


ا » كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب قول الله واذكر فى الكتاب مریم رقم 6 . 

. ۳۱۷۱ لو كنت خطليلاً رقم‎ : N 
. ٩۳ خطبة رقم‎ ٩۵ نهج البلاغة ص‎ ۳ 

. ٩۳/۱ الحاكم‎ 

(۵) سنن أ بى داود » کاب السنة » داد لزوم | لسنة رقم ۷ ٠‏ »سنن الشرمذى » كتاب العلم باب 
ماجاء فى الا عذ ال ۹ . ش 

)003 ستن الترمذی کتاب الناقب باب مناقب أب بكر وعمر رقم TTY‏ » سنن این ماجه » القدمة باب 
هل امات الى ۳0 كم . 

)¥( سنن الترمذی كتاب | المناقب » باب مناقب عبد ع ۳۸۰ 
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یدل هذا علی الامامة ا وانما دل علی آن عك علی هدی الرسول كه : 
ونحن تقول إن عترة النبى مَل لا جتمع على ضلالة أبدأ » ولکن من صحاب 
عترة النبى َلك ؟! الاقم انا الات اه وه 
الوجه 0 إن الشيعة یطعنون فى العباس ٠‏ » ویطعنون فی عبد 
اله لكي ون فى أولادا لحسن » وقالوا : إنهم يحسدون أولاد 
الي » ویطعنون کذلك. فی ی مین غیر الاگمة لين 
یدعونهم ۳ بن علي "۳ » وكذلك ابراهيم أخى الحسن العسکری ٩۳‏ , 
وغيرهم فهم لیسوا بأولياء للنبى عله وعترته بل أولياء النبى ته وعترته هم الذین 
مد حوهم وأثنوا عليهم وأعطوهم حقهم ولم ينقصوهم . 
الوجه السادس : نظرة الشيعة ليست نظرة اتباع وانما هی نزعة شعوبية 
فارسية » فالنظر عندهم ليس نظراً فى إسلام وکفر ‏ وإنما النظر نظر فرس 
وعرب » وهذا يدل عليه آمور منها : 
١‏ - تعظيمهم لسلمان الفارسى من درن أصحاب الى كه حتى اد( 
مع انه e‏ من ار 
تعظیمهم لأولاد الحسین دون آولاد الحسن اذا ۱۴ ن وال أولاد 
الحسین من الفرس من شهربانو بنت يزدجرد وهی أم علي بن الحسین 


۱ 1 001) 

(۳( رجال 0 الكافى ۲۱۷/۱ واتهموه أنه سخيف العقل . 
010 الکافی, ۲ وانظر الحاشية . 

(۵) بحار الأنوار ٩‏ ۰ انهموه أنه كان يشرب الخمر . 


000 الکافی ۸ -*۰۰ اتهموه بأنه رن شریب للخمور . 


(۷) رجال الکشی ۲۱ . 


2 ۲ ۵ 


رضى الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فيرون أن الشجرة الساسانية 
الكريمة التقّت مع الشجرة الهاشمية 017 
۳ - قالوا کسری فى النار والنار محرمة عليه ۲۳ ۰ لماذا ؟!! نظرة فارسية 
تعظيم لکسری حتی وهو قد مات على الكفر قالوا : التار محرمة عليه . 
٤‏ - ثم جاء آخرهم ولعله ليس بأخيرهم وهو الإحقاقى الحائرى › وقال عن 
اصحاب النبی عه لا فتحوا بلاد فارس : أولفاك العرب الاعراب الأوياش 
عه الشيراكت ای ی E‏ ای پا ۱۳۳ 
انظر كيف یصف أصحاب النبی به وکیف یصف نساء فارس فى ذلك 
لوقت » لما كن مجوسیات » يقول عنهن : عفيفات ویقول عن أصحاب النبى 
يك أنهم عطاشا لأعراض شا فارس » فالنظرة إذاً ليست نظرة إسلام وكفر » أو 
نظرة إمامة علي وترك إمامة غيره » لا » إنما النظرة نظرة شعوبية بحتة . 
۷ - حديث علي مني وأنا من علي : 
قالوا قول النبى ته ٠:‏ علي منى وأنا من علي » دليل على أن عليّاً هو 
الامام بعد الرسول اام ۱ 
ونقول : علي من النبی والنبی تله منه » فى الاتباع والنصرة » ولذلك قال 
النبى ع عن جلیبیب لا فقده فى غزوة أحد : انظروا إلى جلیبیب ۰ قالوا : 
تن ی ی ای سل تفن 
الکنار فأخبروا النبى ته فقال : « قتل سبعة وقتلوه » جلیبیب منی وأنا منه ) 


Tep) 
. ۲۱8/4۱ بحار الأئوار‎ )۲( 
. ۳۲۳ رسالة لاإيمان‎ )۳( 


¥ 


(4) 

رواه مسلم 8 

ولا ذكر النبى عله الأشعريين قال : ( هم م 4 

فلا يلزم من قول النبى عله عن علي وة إنه منى وأنا منه هو الخليفة بعد 
ا لله لله » بل هذه للمبالغة فى بیان خاد طريقة النبى له وعلي » وإلتزام 
علي نة طاعة النبى عله » وعلي له من النبى والنسب والمصاهرة والإتباع 
والنصرة والتأييد والقيام بحق الله تبارك وتعالى ولذلك قال النبى عله : « على 
عنی وأنا من علي 4 . 

هذه تقريباً أهم الأدلة التى يستدلون بها على إمامة على إت قبل أبى بكر 
وعمر » ولعل هناك أدلة أخرى أعرضت عنها لأنها لا تدل على المطلوب على 
الاقل من وجهة نظرى . 


. ۱۳۱ صحيح مسلم » فضائل الصحابة‎ )١( 
. ۱۳۷ (؟) صحيح سلم » فضائل الصحابة‎ 


الأسئلك 


ه ماموقف علي بن أبى طالب ت من بيعة أبى بکر م 

وهل صحيح أنه كان يرى أنه أولى بالخلافة ٩‏ . 

لا وقعت حادلة السقيفة وتمت البعية وكانت كما قال عمر : فلتة بمعنى 
أنه لم يحضّر لها » أخذ علي بن أبى طالب تة فى نفسه كيف أنه لم 
يشترك فى الشورى أو أنه "كان یری أنه احق 3 احتمالان : 

الأول : أن علي بن أبى طالب كان يرى أنه أحق بالأمر من أبى بكر 
052 5 ۱ ۱ 

الثانى : أنه يرى وجوب حضوره الشورى » ولننظر أى الأمرين أصح ولكن 
N 7‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

بعدما بویع ا بكر الصديق مر وة بعد وفاة النبى عله ومرضت فاطمة 
بنت النبى عل بعد موته مباشرة ا الفراش » وعلى أشهر الروايات أنها 
عاشت بعد رسول الله 4۶ ستة أشهر ۱ > وفى بعض الروايات أقل » وفى 
ع اک کرک اشهر الروایات آنها عاشت بعد رسول اه ع4 ستة 
آشهر » وكان علي عندها لا يخرج إلا للصلاة تقريباً » وبعد موت فاطمة رضى 
الله عنها حرج علی فإذا وجوه الناس قد تغيرت - يعنى له - فعند ذلك طلب 
با بکر » فذهب زلیه آبو بکر وسعه عمر فقال آبو بکر لعلي بن یی طالب : 
تكلم » فتکلم علي بن أبى طالب وقال : كنت أظن أن لنا من الأمر شىء . 


(۱) أخرجه البخارى ؛ كتاب فرض الخمس » باب الخمس رقم ۳۰۹۳ » ومسلم ؛ كتاب الجهاد 57 . 
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فقام أبو بكر تق فتكلم وأثنى على علي له وذكر فضله وذكر فضل آل 
بيت رسول الله لله » بعد ذلك صعد علي المنبر وبايع جهرة أمام الئاس » وذلك 
تعد عة ون ° . وذكر ابن كثير أن علياً بیع أبا بكر ثم اعتزل ۳ , لم 
يبايع جهرة » والذی يترجح أن علي بن أبى طالب یه كان يريد أن له فى 
الشورى شيعا لا أنه يريد الخلافة لأمرين اثنين : 

الأول : وهو أن کون الخلافة لابی بکر کان کالتسالم علیه بینهم وذلك 
أن النبى عله فى مرض موته ما كان یجعل أحداً يصلى بالناس غير ایی بكر 
لصدیق يقت وكان لا يصلى فى ذلك الوقت إلا إمام المسلمين ولا قال مرو 
أبا بكر فليصل بالناس قالوا له : إنه رجل سیف » فقال النبى عله ٠:‏ مروا أبا 
بكر فليصل بالناس » ۳ . 

وفى روايبة عن عائشة أن رسول الله ته قال لا جاءته امرأة وسألته 
مسألة فقالت : أرأيت إن جفتك فى العام القادم ولم أجدك » قال : « فأتى أبا 
بكر » ري 

وفى صحيح البخارى وصحيح مسلم لا قال النبى عله : « ایتینی بکتاب 
لأكتب لأبكى فإنى أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا 
کی > فهذه بعض الأحاديث التى هى ظاهرة فى أن أبا بكر أولى 


(۱) أخرجه البخارى » كتاب الغازی ؛ باب غزوة خیبر رقم 4۲6۰ 4۲6۱۰ ومسلم كتاب الجهاد 
رقم 0۲ . 

(۲) البداية والنهاية ۲۱۸/١‏ » وقال ابن كثير وهذا إسناد صحيح . 

(۳) آخرجه البخارى » كتاب الأنبياء » باب لقد كان فى يوسف وإخواته آيات رقم ۳۳۸۵ . 

( أيه البخاری » كتاب فضائل الصحابة » باب لو كنت متخذاً خليلاً رقم ۹ وا شود 
مسلم ؛ کتاب فضائل الصحابة رقم ۱۰ . 

(۵) أخرجه مسلم > کتاب فضائل الصحابة رقم ۱۱ ؛ وأخرجه البخاری قريب من هذا اللفظ فى کتاب 
الرضی ؛ باب ما رخص للمریض إنى وجم رقم 017 . ۱ 


- ۲۰ 


بالخلافة من غيره . 

الشانى : أن علا لت فى أيام خلافته كان يقول : من فضلنى على أبى 
بكر وعمر جلدته حد الفتری ؛ فهو ما كان یری ی أنه أفضل من أبى بكر وعمر» 
و و ا ی تا 
رسول الله له ؟ قال : آبو بكر » قال : ثم آنت ؟ قال :ثم عمر » قال : ثم 
آنت ی 0 ا ۸ 
فهو ما كان یری أنه أفضل من أبى بكر أو آفضل من عمر » ولذلك لم یحزن 
عندما استخلف أبو بكر عمر بل قبل » وكذلك لما جعل عمر الأمر شوری لم 
يقل أنا أولى بل قبل » إذا ليس الأمر أمر الخلافة إنما الأمر أمر الشورى يعنى 
سا ١‏ سي قر معن ارك عماللا اوج انا 
كلها قال عر : إنما هى فلتة ولذلك ليس علي فقط الذى لم يحضر » علي 
لم يحضر والزییر وطلحة وسعد بن أبى وقاص » وكبار الصحابة أيضاً وغيرهم لم 
یحضروا » ما حضر إلا أبو عبيدة وعمر وأبو بكر من المهاجرين » والأنصار 
وا وی یو وا ی ینت 
وغیرهما » وهناك حدیث آخر أكثر وضوحاً » قال البخاری فى صحيحه : 

حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أن فاطمة علیها السلام بنت النبی نله آرسلت إلى آبی بكر تسأله میرائها 
من رسول الله عله ما آفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقی من حمس خيبر فقال 
أبو بكر : إن رسول الله عله قال : لا نورت » ما ترکنا صدقة إنما يأكل أل 
محمد ه فى هذا الال وإنى والله لا أغير شيعا من صدقة رسول الله تله عن 


(۱) آعرجه البخا لبخارى » كتاب فضائل الصحابة » باب لو كنت متخذاً > حليلا رقم ۳۳۷۱ . 
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حالها التى كان عليها فى عهد رسول الله عله ولأعمكن فيها بما عمل بها 
رسول الله ع ' فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيعا فوجدت فاطمة 
على أبو بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى نیت » وعاشت بعد النبى 82 
ستة أشهر » » فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها با بكر وصلى 
علیها وکان لعلى من الناس وجه حياة فاطنة ء 4 فلما ترفيك السك ع وج 
الناس فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته » ولم يكن يبايع تلك الأشهر فارسل 
إلى أبى بكر أن تا ولا يأثينا أحد معك كراهية للَحضر عمر فقال عمر لا 
وله لا تدخل عليهم وحدك ؛ > فقال أبو بكر : وما عسيتهم أن يفعلوا بی وال 
امع فدخل علیهم ار ك فتشهد عل فقال :انا قد عرفنا فضلاك وما 
أعطاك الله ولم نتفس عليك خيراً ساقة الله إليك » ولکنك استبددت علینا بالأمر 
وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله عله نصیباً حتى فاضت عینا أبى بكر فلما تكلم 
أبو بكر قال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله ل أحبٌ إلي أن أصل من ٠‏ 
قرابتى تى » وأما الذى شجر بينى ويينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير 
ولم أترك أمراً ریت رسول الله لله يصنعه فيها إلا صنعته » فقال علي لأبى بكر 
موعدك العيشة للبيعة » » فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المتبر فتشهد وذكر 
شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علی 
فعظم حق أبى بكر » وحدث أنه لم يحمله على الذى صنع نفاسة على أَبى 
بكر ولا إنكاراً للذى فضله الله به ولكنا نرى لنا فى هذا الأمر نصيباً فاستبد علينا 
فوجدنا فى أنفسنا فسر بذلك 00 وقالوا : صبت وکان السلمون إل 
علي قريباً حين راجع ال مر العروف » 


() صحیح | لبخاری ؛ کتاب الغازی » باب غزوة خیبر رقم 4۲۶۰ 154١+‏ . 
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۲ - هل خلافة أبي بکر کانت نت بالنص أوبالشورى ٩‏ - 
حلافة أبى بكر الصدیق على ثلاثة آقوال » القول الأول : نها بالنص 
الجلى الواضح من الرسول عله . القول الثانى : إنها بالنص الخفى كقوله للمرأة 
لا قالت : إن لم أجدك » قال : « فأتى أبا بكر » » قالوا : هذا نص خفى ليس 
بصريح . القول الشالث : بالشورى والذى يظهر آنها بالنص الخفى وليس 
بالصريح والعلم عند الله . 
؟ - هل حنقق تاريخ الطبري وخرجت أحاديثه ؟ وهل هناك 
كتاب صحيح في التاريخ ٩‏ . 
لا أعرف أنه حقق أو حرجت أحاديثه » جاء بعض من أراد أن يقتصر على 
الصحيح كأبى بكر وابن العربى مثلاً فى كتيبه العواصم من القواصم أنحتا 
الروايات الصحيحة وبين ضعف بعض الروايات أما أنه جاء كتاب يحقق هذه 
السائل ؟ لا . ولكن عندك ابن كشير ولذهبی یتکلمان أحياناً عن بعضها 
لروايات ويبينان يففنها الک لسن دنه بن حیاناً » ما الطبری ادر جدا أن 
يتلكم على رواية هو فقط ناقل وجامع » ولا ق أحاديثه 
ولکن هنا کتاب استخلص روایات أبى منخف من تاريخ الطبری ليحيى البحبى 
و کتاب آخر اسمه خقيق مواقف الصحبة من الفتن من 
بخ الطبری مد امحزون فیأخذون من تاریخ الطبری آجزاء یعملون علیها 
و e‏ 
الجيدة فى هذا الموضوع كتاب الخلافة الراشدة ليحيى اليحيى وكتاب منهاج 
السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الخلافة والخلفاء الراشدون بين 
الشورى والديمقراطية لسالم البهنساوى . 


- ۲۱۲ 


٩ ما معنى فول النبي َل لعائشة : «انگن صویحبات يوسف,‎ - ٤ 
لما قال النبى له : « مروا آبا بكر فليصل بالناس » قالت عائشة رضى الله‎ 
عنها إن آبا بكر رجل أسيف » إذا قرأ لا يكاد يسمع الناس من بکائه » فقال‎ 
EE النبى عله ای ی‎ 
فعلت امرأة العزيز » كما قال الله تعالى 0 فلما سمعت بمكرهن أرسلت‎ 
ظاهر الأمر أنها‎ > 21١ إليِهِنَ وأعتدت لهن متکاً وآ نت کل واحدة منهن سکیا ب‎ 
 نلكأيل رید إكرام أرلكك النسوة بحيث أحضرت الفاكهة والسكاكين ومتکاً‎ 
ولكنها تريد ماذا ؟ تريد أن تریهن یوسف ثم قال : ظ اخرج علیهن فلما رأينه‎ 
آکبرنه وقطعن آیدیهن وفلن حاش لله ما هذا بشرا 4# ۳" » فالنبى #2 يقول‎ 
لعائشة أنت تقولين رجل أسيف وأنت ما تريدين أنه عر تیش » ولکن أنت‎ 
تريدين شيكاً آخر فى نفسك » فهذا حدس من النبى عله شعر أن عائشة لا تريد‎ 
أنه رجل أسيف وهی قد صرحت بهذا خمشيت أن بتأئم الناس بأبى بكر‎ 
. ويتشاءمون منه """ » فهذا معنى قول النبى ملل إنكن صويحبات يوسف‎ 
هل صحيح أن النبي به أرسل أبا بكر بسورة براءة وأمّره‎ - ۵ 
. على الحج ثم رده وجعل مكانه علي بن أبي طالب ؟‎ 
أولاً النبى عله لم يرسل عليّاً ليحج بالناس بل الذى حج بالناس فى السنة‎ 
التاسعة أبو بكر ولا سأل أبو بكر علي بن أبى طالب لما جاءه : تابع أو متبوع ؟‎ 
قال : بل تابع » كل ما فى الأمر أن هناك معاهدة بين النبى له وكفا‎ 


. © "١و سورة يوسف الآية‎ )5(2 )١( 
صحیح ال لبخاری » کتاب الغازی ؛ باب مرض النبى عله ووفاته رقم ©4141 سان الفمبنلاة‎ )۳( 
. ٩۳ رقم‎ 


NY 


مكة و الله مره أن ينبذ إليهم عهودهم یبا نها <١‏ ل براءة من الله ورسوله 
إلى الذين دمم امش کین (:) فسسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلمرا 
نکم غير معزي الله وان اله محري الکافرین ت وأذان من الله ورسوله إلى 
اس یوم الحج ابر أن اله بر من الم کین ورسوله فان تبحم فهو 
یر کم وان تیم وا کم ير معجزي الله شر لین کفروا بعذاب 
آلیم ره 4 ”“ » ركان من عادة العرب أن الرجل إذا كان بينه وبين أحد 
عهد لا يلغى هذا العهد إلا هو أو رجل من أهل بيته » فالنبى يلك أرسل علياً 
بنبذ العهود - ف فقط - أما على فكان تابعا لأبى بكر ؛ وأبو بكر حج بالناس 
Ee,‏ فق ” 
٦‏ - هل كانت هناك مصاهرات بين أصحاب النبي ‏ وآل بيته 

وهل كانت بينهم عداوات ٩‏ . 

أما علاقات المصاهرة بين e Ned‏ جداً » 
فرسول الله ع زوج ابنتیه أم ۳ ورقیة لعثمان هت زینپ 
الربيع » وعلي بن آبی طالب زوج اب بنته أم کلشوم لعمر »وعلي تزوج آر 
أبى بكر الصديق التى هی أسماء بنت عمیس بي 
العاص بن الربيع و بكر الصدیق هو ربيب علي اف 
ومحمد ابن على بن الحسین تزوج أم فروة قن الام انل كاين أن 


(۱) سورة التوبة الآيات « ۱ - ۳ 

CY)‏ ا ا » باب تفسیر سورة براءة » وانظر کلام الحافظ ابن حجر فانه 
ذكر بعض الطرق وتكلم عليها . 

(6) تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين ۲۷۵ » الكافير ۳۵۲/۵ . 

( الربيب هو ابن الزوجة من رجل آخر طلقها أو توفى عنها . 


¥4 د 


بكر الصديق » ولذلك كان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذى يلقب 
بالصادق ت الشيعة یقول : ولدنی ا 1 فامه أم فروة نتا 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصدیق وآمها آسماء بشت عبلد الرحمن بن آبی 
ل ا 7[ 
بن آبی ا 3 وسكينة بنت الحسين بنت بنت علي بن بي طالب تزوجها 
۳( 
ET‏ ص eg‏ 
والعلاقة میم بینهم ولذلك علي بن آبی طالب سمی آولاده ا أبى 
. 4ل 6 ۲ 3 2 
بكر وعمر وعثمان » و کذلك الحسن سمی ابا بكر » وعلي بن الحسن 
0 030 : ءِِ E (VW‏ 
سمى عمر ٠‏ 0“وموسى بن جعفر سمى عمر وعائشة 2 » ومن أفضل 
الکتب التى تكلمت فى هذا كتاب الشيعة وأهل البيت للشيخ / إحسان إلهى 
 )0( ۱‏ . ۱ ۱ 0 00 
ظهير 3غ ذكر الصاهرات بين بنی هاشم وبين أصحاب النبی ته وغیرهم 
من أهل السنة . 
اموه الس يه 
الصحابى عمه يزيد ! 00 سفياك او خا كان أميراً 00 وكان ا 
مرا الال د و اليرموك هو وعمرو بن العاص وأبو عبيدة وشرحبيل بن 


)۱( 2 البلاء ۲۵۵/۲ . 

(۲) ۱ لشيغة رامل البيت ١1١‏ . 

(۳( الطبقات الکبری ۱۸۳/۵ . 

(4) معرفة الصحابة ۳۰۹/۱ E‏ الأئمة 1۷/۲ . 
() كشف الغمة ۱۹۸/۲ ء سير أعلام النبلاء ۲۷۹/۳ . 

(۷) کشف لاله ۳١۲/۲‏ . ` 

(۷) كشف الغمة ۲۹/۳ ۳١١‏ . 

(۸) الشيعة وأهل ابیت من ۱4۰ - ۱44 . 


~~ ¥4@ 


حسنة » ویزید ابن معاوية لصلبه وقد جمع بين عدنان وقحطان وأخخواله من 
قحطان من أصل عربی فأمه میسون الكلبية . 
۸ - هل صح أن يزيد بن معاوية استباح الدینه ٩‏ . 

القصة مشهورة جداً فى كتب التاريخ و المدينة از تخد 
ثلاثة أيام ولکن هناك زیادات مکذوبة کأن قالوا فضت سبعون اله بکر وفی 

بعض الروايات ثلائون ألف يكر > وکل هلا كدي وسا أن أهل المدينة 
بقيادة عبد الله ين حنظلة وعبد الله بن مطيع خلعوا يزيد بن معاوية و وأعلنوا نقض 
البيعة وطردوا آمیره » بل حاصروا الاموین فى الدينة وطردوهم عند ذلك ارسل 

جیشا بقيادة مسلم بن عقبة وحاصرهم ثم قتلهم » واستباح الدينة ثلاثة 
1 من حيث القتل وألحذ الأموال والأطعمة وما شابه ذلك » وبعد آن نتهت 
الأيام الشلاثة استشار يزيد بعض الذين عنده قال : ما ترى فى إصلاح الأمر » 
قال : أن ترسل إليهم بالطعام والشراب واللباس وتنتهی الأمور فاسل ا 
وانتهت هذه الأمور » القصد أن قتال الدينة كان صحيحاً من حيث بدا | وهو 
نهم خرجوا عن طاعة الأمبر » كما فمل علي بن أبى بى طالب لما قاتل أهل الشام 
لأنهم خرجوا عن الطاعة » وخروج أهل المدينة أولى لأن الأمور كانت مستقرة 
وبايعوه هم وبعد ذلك نقضوا البيعة » والذى ينكره ٠‏ أهل السنة والجماعة على 
يزيد الإستباحة وليس القتال . 


> آین دفن رأس ا / 
غير معروف ا ا 0 


فى الكوفة » ولم یذهب إن الشام ولا إلى البصر 


#45 مت 


۰ - من النواصب ؟ وهل هم من أهل السنة ؟ وما حكمهم ٩‏ . 
النواصب هم الذين ينصبون العداوة لآل بيت النبى له فهم الذين يبغضون 
علي لق یط انیس لته :وا زا دين ا من أهل السنة » فأهل 
ا شاوی والشيعة » الشيعة يعظمون أهل البيت حتى بلغوهم 
منازل الأنبياء بل زادوا على ذلك » والنواصب يسغضون أهل البيت » وأهل 
السنة وسط يحبون أهل البيت » ولكن لا یزیدون على القد ر الذى أعطاهم الله 
إياه » والنواصب عند أهل السنة من أهل البدع . 
۱ - إذا علمنا أن الحسين وابن الزبیر لم يبايعا ليزيد فکیف 
ادا تفت البيعة 9. 
الحسين وابن الزبير إماما أهل الحل والعقد ولكن ليسا هما 0 الحل 
والعقد فقط > هناك غيرهم ولا يلزم الاجماع » فالبيعة لا يشترط فيها 
الإجماع ؛ بايعه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية وعبد 
الاين عمرو ین الما ألا يكفى هؤلاء ؟ غير الذين بايعوه من أهل المدينة » 
غير الذين بايعوه من الشام » غير الذين بايعوه من أهل الكوفة » غير الذين بایعوه 
من أهل مكة ء ألا يكفى هؤلاء ؟!!! » وعبد الله بن الزبير والحسين أولى 
بالخلافة من يزيد بن معاوية وهما آفضل من يزيد بل لا توجد مقارنة بين 
الحسين وعبد الله بن الزبير وبين يزيد بن معاوية . 
۲ - أليس القتال فى المسجد الحرام لا يجوز ؟ فکیه 
يزيد القتال فى مك مع ابن زیر وفى للدي مع ابن 


- ۲۱۷ - 


الع كر ول مه و ادن مه صر ان 
د سج لحر حل نوكر يهف لكر انار قت جا 
تکشرین 1 4 ۲ , فالقصد أن القتال فى مكة والمدينة محرم ولكن إذا دعت 
۱۳ تیان 

ع 0 رك ما رده 
مع س0 الله بن زياد 
وقتل لا شك شهيدا مظلوماً وهو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر النبى ى ٠‏ 
4 - هل صحيح أن النبي 2 قال :« العنئة من المشرق ۾ 9ء 

نعم النبى 2 قال ای ا 
هاهنا وأشار إلى المشرق صلوات الله وسلامه عليه »  '''‏ رواه البخارى » 
وأكثر الفتن لو لاحظنا من هناك » فالخوراج من المشرق وهی العراق » 
الشيعة خرجوا من العراق » وكذلك فتنة الدجال من جهة المشرق » فسبحان 
الله » الفتن كما قال الرسول عله تأنى من جهة المشرق » والمشرق العراق 
وإيران وروسيا والصين وأفغانستان وأوزبکستان كل هذه من المشرق بالنسبة 


1 خورة ار ۱۸۱ 7 
ی البخاری » کتاب بدء الخلق ؛ باب صفة إبلسى وجنوده رقم ۲۲۷۹ . 


0 - ما معني قول النبي ۶ ٠:‏ نجد قرن من قرون الشيطان » ؟. 
قال النبى عله : « اللهم بارك لنا فى يمننا » اللهم بارك لنا فى شامنا » 
قالوا : فى مجدنا » قال : « اللهم بارك لنا فى يمننا » اللهم بارك لنا فى شامنا » 
قالوا : وفى دنا » قال: « اللهم بارك لنا فى یمننا » اللهم بارك لنا فى شامنا » 
قالوا : وفى دنا » قال : « جد قرن من قرون الشيطان » "۳" » رواه البخارى , 
۱ وهنا اختلف آهل العلم فى مفهوم ند » هل جد هو کیان المروف الذى 
يسمى ند أو غير ذلك » لم تأتی مجمع الروايات ظاهر الأمر أن القصود بها 
لمق لقول أهل العلم إن جد كل مكان مرتفع ولذلك جاء فى الروايات وأشار 
نحو المشرق » وقال : ١‏ مد قرن من قرون الشيطان » والعراق بالنسبة للمدينة 
نخد يعنى مكاناً مرتفعا » وهذا هو الواقع فغالب الفتن خرجت من هناك , 
فالقصد أن دا مقصود بها العراق » وهذا هو الذى يصدقه الواقع » والله أعلم . 
۷ - هل یجوزان تطلق علي فاطمة لقب الزهراء ؟ وهل كان 
في زمن النبي ۶ ؟ وهل یجوز آن نقول عن علئ کرم الله 
وجهه ٩‏ . ۹ 
هذا لقب حدیث لم یثبت عن النبی عله ولا كان هذا فى زمنها رضی الله 
عنها » ویکفیها قول النبی كك نها سيدة نساء الومنین وسيدة نساء اها 
لخد E‏ یه الا را ۳ 
وجماشه رضی ال ينها وأرضاها » وهو لقب حدیث ولکنه لقب طیب ‏ | 


(5) فیح | لبارى 4 كتاب | ی 0 رقم ۳۹۷۹ ۰ 0 ٠‏ کتاب فضائل 
الصحابة رقم ٩۷‏ ۹۸۰ ۹۹۰ . 


- ۲۱۹۰ 


على فلا شك أن الله کرم وجهه بر لكن الكلام فى التخصيص فقول کزم اله 
وجه علي » وکرم الله وجه أبى بکر » وکرم الله وجه عمر + وکرم الله وجه 
عثمان » وكرّم الله وجوه الصحابة رضى الله عنهم فكلهم کرم الله وجوههم فى 
الدنيا وفى الاخرة . 

۷ - كيف يضرق النبي 4 بين زوجاته فيحب عائشة أكثر من 

غيرها والله قد أمر بالعدل بين الروجات ٩‏ - 

0 احبة فنعم » وهو كقول الله تبارك وتعالی + ولن تستطیعوا أن 
تعدلوا ! ین تسام ولو حرعم فلا قميلوا كل یل فعذروها كالمعلقة وإ 
تصلحوا وة وا فا الله كان غفورا رحیما 673 ؛ 4 ۳ ۰ فا ارك وتمالی 
بين هنا أن الإنسان طلا أصلح وانقى الله فإن الله یر له ماكان من محبة فى 


قلبه لبعض تساه دون بعض » ولذلك لا سكل ایی م فى حديث عمرو بن 


العاص من ات الناس إليك 1 قال : « عائشة » 3 وا العدل المطلوب 
من الزوج فهو فى العاملة لا فى احبة » فمحبة القلب هذه لا يؤاخذ بها 
ا 


۸ - ألم يكن النبي يعرف كل النافمین ٩‏ . 

ليسوا كلهم وإنما ورد فى الحديث أنهم أربعة عشر أو خمسة عشر 
فقط » الذين عرفهم , ولذلك قال الله تبارك وتعالى : * ولتعرفنهم في لحن 
لول  »‏ , هؤلاء بعض المنافقين وليسوا كل المنافقين فعلم ك 


. + ۱۲۹ سورة النساء الأية«‎ )١( 

(۲) صحيم البخا لبخاری كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبى © لو كنت متخذاً خليلاً حديث رقم 
۲ . 

۳۱ اسورة محمد الأية و ۳۰ 4 . 


۷ 


وأظهر دليل على ذلك قوله تعالى  :‏ ومن حولکم من الأعراب منافقون 

ومن أ اينه موا على لقا لا هم سن هم ١‏ 

٩‏ - قرأت كتابا اسمه الشيعة هم أهل السنة › ذكر فيه المؤلف 
أن أبا هريرة روي أكثر مما رواه العشرة المبشرون بالجنة مع 
أمهات المؤمثين منين وأهل البيت »بل قال المؤلف إن روايتهم لم 
تبلغ عشر معشارما رواه أبو هريرة »مع تآخر إسلام أبو 
هريرة فهل هذا صحیح ؟. 
أولاً قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أنبه إلى أن هذا المؤلف وهر 

اح رب هی بن النقل وقوله هنا أن رواياتهم جميعاً 


تبلغ عشر معشار ما رواه أبو هريرة مجازفة وجرأة وشنيعة فمجموع مرويات أبى 
هريرة خمسة الاف وثلاثمائة وسبعين أو ثمانين تقريباً » وأما مرويّات العشرة مع 
النساء ول البيت فهى حسب للاتی : 

اوک > عمر ٩۳۷‏ » عثمان ۱۶۲ » علي 575 » عبد الرحمن 
بن عوف 8 الزییر ۳۸ ۰ طلحة ۳۸ سید بن أن وقاص ۲۷۱ » ابر عبیدة 
Ae‏ ین عا ۳ ۱۱ سای ع نس 
as‏ الحسن بن علي ۱۳ + الحسین بن على ۸ 
ا ۱ 

عائشة ۲۲۱۰ » أم سلمة ۲۷۸ » آم حبيبة 7۵ » حفصة ٠١‏ , زينب 
بنت جحش ۱۱ ی » جويرية ۷ » سودة © _ » ویعملية حسابية 


. » ۱۰۱ ۱ سورة التوبة الاية‎ )١( 
. جوامع السيرة لابن حزم ۲۷۵ وما بعدها‎ (۲) 


بت ۲۲۱ بت 


بسيطة يظهر مجموع ما رواه هؤلاء هو ۱۳۵۲ فهم رووا أكثر من أبى هريرة » 
ثم إن أبا هريرة لم ينفرد بكثرة الأحاديث فالمكثرون جلة من صغار الصحابة 
كاين عباس وابن عمر وابن عمروا وأبى سعيد الخدرى وجابر وعائشة وانس 
وغيرهم من صغار الصحابة من تفرغ للتعليم والتدریس » وإنما كانت روايات 
اساسا لي 
هريرة قال إن 8 يقولون E‏ ابو هزيرة الله 
ما حدئت حدیثا ثم يتلوا : ث لإ إن الذين یکتمون ما أنزلنا من لیات 9 
9 
إلى قوله ‏ الرحیم # 2١‏ , إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق » وان إخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل فى أموالهم » 
وان أبا هريرة كان يلزم رسول الله لله بشبع بطنه ویحضر ما لا یحضرون 
ویحفظ ما لا یحفظون 97 » رواه البخارى . 

۲ - دعاء التبی تله له فى الحفظ » فعن أبى هريرة رت ۰ 
رسول الله إ: نى أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه 3 قال : بسط رداءك 1 
وود يسيب توت دك 
شيئاً بعده » رواه البخارى ومسلم ۰ 


۲ - تفر غ أبى هريرة للتعليم . 


ernment 


ا 0 « ۱۵۹ ) 
سح نو ۱ ش 


(۳) صحیم ا لبخاری » کتاب العلم » > باب حفظ العلم رقم ۱۱٩‏ » صحیح مسلم ؛ کتاب فضائل 
ا 56أ . 


~~ YY — 


4 - كثرة تلامذته والناقلين عنه » فكان عدد تلامذته قريباً من ثمانمائه . 
ه - تأخر وفاته فقد توفى سنة ۵۷ وقيل 6۸ . 

ثم إن هذه الأحاديث المنقولة عنه تنقسم إلى ما يلى : 

. -ما كان ضعيف السند لا يصح عن عن آبی هريرة‎ ١ 

کج اھکر 

۳ - ما کان له اکثر من سنا 


4 - ما رواه عن أكابر الصحابة کالعشرة وأمهات المؤمنين وغیرهم . 
ی 


لبخاری ومسلم على |: ج ثلائمائة وسته زعشرین حديثاً » وانفرد 
نس بئلاثهة وتسعین ؛ وانفرد 0 بثمانية وتسعین » ثم إن چ الاحادیث 
التى رواها ابو هريرة لم ینفرد بها عن رسول الله عله بل شا رکه فى روايتها غیره 
بن ی 


وأما اعتراض الشيعة على مروياته فان جابر بن يزيد الجعفی روى عن 


مسحصل الباقر اع سبعین آلف سحل يسنا وعن دبای ا مائة وربعین الف 
۱( 
کیت ۱ ۰ وروی بان بن تغلب عن - جعفر الصادق و تاد تین 


OD, 
حدیث » وعن‎ E حصدیت ؛ وروی محمد بن‎ 


ا )¥( 
الصادق ستة عشر ألف حديث 


. ٠١١ خاتمة وسائل الشيعة ص‎ )١( 
٠. ٩ (؟) رجال النجاشی ص‎ 
. ٦ مشيخة الصدوق ص‎ )0( 


~~ YF — 


رما یدل على سعة حفظ أبى هزيرة ما ذکره الحاکم فى مستد رکه أن 
مروان أرسل إلى أبى هريرة فجعل يسأله وجعل رجلا لا يراه أبو هريرة یکتب وأبو 
هريرة لا يعلم به حتى إذا کان ا الحول دعا به فأقعده وجعل ® ذلك 
الكتاب فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخخر 0 


000 
قال الشافعى : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره 


قال أبو صالح ذكوان : كان | أبو هريرة أ ار ميجن نميف كر كر 


ال الذهیی : (مام فقیه مجتهد حافظ صاحب رسول ال سید | لحافظ 
الأثبات 4 
۰ - هل ضرب عمر فاطمة حتي أسقّط ولدها محسنأ وهو في 
بطنها ٩‏ . 
هذه من الا کاذیث الشيعية التی لا أساس لها من الصحة » بریدون من 
سای ا رو سا اميه و فى عار مات ساب 
لحن والسكوت عن عمر وهو من أشجع أصحاب ىلعاو ران علي 
هذا فقد زوجه على ابنتها أم کاشوم ۲۴۳ 
۳ - هل صحيح أن قول الله تبارك وتعالي لنبيه ۶ في آية 
المباهلك ثم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء کم وأنفسنا 


. 5۹۸/۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٥۹۹/۲ سير اعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۲۰۳/6 الإصابة‎ )۳( 

۹3 کک النبلاء 0 : 


Na 


وأنشسكم ثم نهل فجعل له على الكاذين 4 7 , ان علیتا 

صار نفس النبي غلك ؟ واذا كان تضسه كان أولي بالخلافة 

من غيره 9. 

الجواب عن هذا من وجوه : 

١‏ - اخختار النبى ل علي وفاطمة والحسين لأنهم أقرب الناس إليه ؛ 
فجميع آولاد النبى يل كانوا قد توفوا ولم يبق منهم أحد إلا هؤلاء e‏ 
فى المباهلة أنها تكون فى الأقربين لأنهم لو باهلهم بالأبعدين وان كانوا أفضل 
منهم لم يحصل القصود د والنفوس نو على أقاربها ما لا خنو على غيرهم , 
فالاسان قد يختا ر أن يهلك ليحيا ابنه ا" 

۲ - لا شك أن هذه | الك قال علی فضل عليوفاطمة والحستین ولذا الم 
یأت النبى ته باخرین من أقاربه مع وجود العباس عمه وأبناء عمه کمقیل وعبد 
الله بن عباس وغیرهم ولکن ليس فیها إثبات الامامة ففاطمة ليست من أهل 
الإمامة وهى داخل فى الآية . 

۳ - حمل قوله تعالى 9 وَأَنَفُسَنا 4 على علي لا يستقيم لأن علا لا 
يساوى النبى عله بای حال من الأحوال . 

4 - إن علا لته داخل فى قوله ۷ أنفسنا وآنفسکم 4 , وذلك أن 
النبى 4۶ هو الذى رباه وزوجه ابنته فهو كولده . 

۵ - القصود ب ‏ أبناءنا 4 ء آی آنا وأنتم وذلك أن الرجل يدعو 


. © 1۱ 9 سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. ١48/4 منهاج السنة ۷ صفوة الأثار والمفاهيم‎ )۲( 


بت ۵ ۲۲ 


نفسه وتدعوه كما قال تعالى 0 فطوعت له نفسه قتل آخیه اف 
١ ۳۳‏ ۲ هي 6٠2‏ 
وتقول شاورت مسي و دعوت نفسی 4 وهذا کثیر : 

ولو كان النبى له بريد علي بقوله وأنفسنا فیلزم أن يكون للمقابل رجل 


م تر 
يساوى نفسه 


. © ۴۶ سورة المائدة الأية مو‎ )١( 
. ٠١١ مختصر التحفة الأثنى عشرية‎ )۲( 
. ۳۰۲/۳ روح المعانى‎ )۳( 


¥ بت 


الحائمة 


وهی رسالة موجهة إلى كل من يطعن فى أصحاب محمد رسول الله 

نه نقول : إن آولعك القوم الذين تطعنون فيهم عطروا التاريخ بسيرهم وأنقوه 
بأخبارهم وطرزوه بأعمالهم التی لم ولن تیلخو معشار ما فعلوا ولو عمرتم ما 
عمر نوح عا » فهذا القرآن يشهد لهم وسنة المصطفى تزكيهم وتعدلهم . 

فقد حفظ الله القرآن بهم فهم روانه وحملته ومفسروه وهم نشروا 7 
المصطفى ع » وبلغوها فهدى الله بهم العباد وفتح لهم وبهم البلاد » هاجروا 
فى سبیل الله فع رکوا الأموال والأولادو لبلاد ونصروا إل ورسوله » حاریو 
المرتدين وشهروهم وإلى جادة الصواب ردوهم » فتحوا مصر والعراق وإيران › 
وسجستان وما وراء النهر حتى وصلوا إلى الهند والصين » هذا تاريخهم . 

وأنتم أيها الطاعنون قولوا بربكم ماذا قدمتم للإسلام ؟ وما تاریخکم ؟ . 
أقلوا عليهم لا با لأبيكم نع اللو وو لكا ا كا 

إن لم يكن ين فشی» من الجا 


فى ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 151ه 
من مهاجر النبى عله وعلى آله وسلم تسلیماً كثيراً . 


— ۷۲۷ بت 


. أسد الغابة فى معرفة الصحابة - ابن الأثير - مكتبة الشعب - القاهرة‎ - ١ 

۲ - |عراب القرآن وصرفه وبیانه - محمود صافی - دار الرشید - بیروت - 
NS EL‏ 

۳ - الاصابة فی تمییز الصحابة - این حجر العسقلانی - دار الکتاب العربی 
- بیروت . 

4 - الاستیماب فى أسماء الأصحابة - ابن عبد البر - دار الکتاب العربى 


پیروت . 
ه - البداية والنهاية - ابن کثیر - دار الكتب العلمية - بيروت - طب - 
۳ص . 03 ۱ 
ا - محموه شاكر - الکب سای - بیروت 


. توزيع دار الباز - مكة المكرمة‎ - E yT 

اليس ل - دار إحياء التراث - بيروت - ط اس 
۷ھ . 

8 - الخلافة الراشدة وا لدولة الأموية من فتح البارى - يحيى اليحيى - دار 
ال از پاش سوق 4170 مت : 

۴ ۱ ا لإبن آبی عاصم 5 ا أبى عاصم = الکتب الاسلامی ۳ لمر وت 
بت ول ۲ - ۱6۵ص , 

۱ - السْنة للخلال - آبو بكر الخلال - تحقيق د . عطية الزهرانى 7 
الراية - الریاض - ط ۱ - ۱۱۰ هه . 


FFA -—‏ ب 


۲ - الشيعة جراخل ليت وان اب علي - ترجمان السنة - باكستان 
SEs‏ 

۳ - الطیقات الکبری - این سعد - دا ر صادر - بيروت . 

- ۲ العبقریات الاسلامية - عباس العقاد - دار الاداب - بيروت - ط‎ - ٤ 
. ۸ 

۵ - المواصم من القواصم - ابن العربى - تخقیق مححب الدين الخطيب - 
دار الكتب السلفية - بیروت - ط ۱ - ۱8۰۲ ه . 

۲ - الفصل فى الملل والأهواء والتحل - ابن حزن - مخقيق د / محمد 
إبراهيم نصر - دار الجيل - بیروت . 5 

۷ - الكافى - أبو جعفر الكلينى - محقيق علي أكبر الغفارى - د 
الأضواء - بيروت - ١4١٠8‏ ه . 

۸ - الكامل فى التاريخ - ابن الأثير - دار الكتاب العربی - بيروت - ط ه 
ه106١‏ ه. 

۱۹ - الكفاية فى علم الرواية - الخطيب البغدادى - دار الكتب الحديقة - 
القاهرة - ط ۲ - . 

۰ - الستدرگ على الصحیحین - الحا کم - دار الکتاب العربى - بیروت . 

١‏ - المطالب العالية - ابن حجر العسقلانی - مخقیق غنيم بن عباس - دار 
الوطن - الرياض - ط ۱ - ۱6۱۸ ه . 

۲ - المغنى - ابن قدامة - دار الفكر - بيروت - ط ۱ - ١408‏ ه . 

۳ - النعقی من منهاج السنة 7 5 - محقيق محب الدين الخطيب - 
المكتبة السلفية - القاهرة - ط 


ا رل الاثیر - محقيق طاهر الزاوی - الکتبة 


- ۲۲ - 


العلمية بيروت . 

هار مو اف الى سس رتیت مت ۱ 
EZ‏ 5 ۱ 

7 - تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة - حقیق أحمد صقر - دار التراث - 
اا ۱۳ بت » ۱ 

۷ - تاريخ الاسلام - الذهبی - قیق عمر عبد السلام - دار الکتاب 
العربی - بیروت - ط ۲ - ۱4۰۹ ه : 
۸ - تاريخ الطبرى - ابن جرير - دار الاعلمی - بیسروت - ط ۵ - 
8ه. ۱ ۱ 
۹ - تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق أكرم ضياء العمرى - دار طيبة 
الرياض » ط ۲ , ۱۶۰۵ ه . 

۰ - محقیق مواقف الصحابة فى الفتنة من تاريخ الطبری - د | محمد 
آمحزون - مكتبة الکوثر - الریاض - ط ۱ - ۱۸۱۵ ه . 

۱ - تفسیر الصافی - الفیض الکاشانی - دار الأعلمی - بیروت . 

اا مسي اهبك بو د هعقب 
القاهرة - 0 ۱ 

۳ - تفسیر القرآن العظیم . 

6 - تهذیب التهذیب - ابن حجر العسقلانی - دائرة العارف النظامية - 
عدر آباد - الهند - ظ ۱ ۱۳۲۵ هي 

۳۵ - ثم اهتدیت - التیجانی = موستة الفچر - ليون - ۱۶۱۱ ه-. 

۳۲ - خصائص على - النسائي - خقیق أحمد البلوشی - مكتبة العلا - 
ال ا ۱ ی 


¥ 


۷ - خلفاء الرسول عله - خالد محمد خالد - دار الكتاب العربى - بیروت 
o NES‏ 

۳۸ - ديوان الخطيئة - شرح ابن ابی سعيد السكرى - دار صادر - بيروت 
۷ھ . 

۹ - ديوان المتنبى - المتنبى - المكتبة الثتقافية - بيروت . 

۰ - رجال الکشی - آبو عمر الکشی - تقدیم أخمد السید الحسینی . 

۱ - رجال النجاشی - أبو العباس النجاشی - مكتبة الداودی - قم - إيران. 

ر از ان رنه هلت سد ار لاله زر 


وت - ط ۲ - ۱۹۷۳م . ۱ 
۳ - رسالة الایمان - الحائرى الاحقاقی - مكتبة الصادق - الکویت - ط 
ا 


5 - روح المعانى - محمود الألوسى - دار الفکر - بيروت - 414١ه‏ . 
و ۶ - سلسلة الأحاديث الصحيحة - الألبانى - المكتب الاسلامی -- دمشق 


۳ 1 ع اه . 
5 س وا دیاوف ادف مر چا محمد م الین > 
المكتبة تعیب 


ری ا ٤ه‏ . 
۸ سنن هقی - هقی - دار الرفة - بيروت . 
ن لدع - محمد بن عیسی ‏ - حقیق آحمد شاکر - إحياء 
التراث العربى - بیروت . 
۰ - الدارمى - الدارمى - دار الكتب العلمية - بيروت . 


- ۲۳۹ 


- سنن النسائي - النسائي - حقیق عبد الفتاح أو غدة - دار البشائر‎ - ١ 
. -ط ۱60-۳ هت‎ 

۲ - سير أعلام النبلاء - الذهبی - [شراف شعیب الارناژوط - مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ط ۲ - ۱۰۲ هت . 

وياب ول 3 الکتاب والسّة - عيادة أيوب الکبیسی - دار 
القلم - دمشق - ط ۱ - ۱8۰۷ه . ۱ 

5ه - صحيح سملم - مسلم بن الحجاج - مخقیق محمد فؤاد عبد الباقی - 
دار إحياء التراث العربى - بيروت . 

هه - صفوة الاثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - عبد الرحمن 
الدوسرى - ط ١‏ - 68٠5١اهها.‏ 

57 - عبد الله بن سباً وأساطير أخرى - مرتضی العسكرى - دار الزهراء - 
وروك ععمل اودع 01 هن 

اقبت ا را ما اک مكاي e‏ الك 14177 هت : 

۸ - فتح البارى - اين حجر العسقلانى - خقیق محب الدين الخطيب - 
تعليق ابن باز - المكتبة السلفية - القاهرة - ط ۲ - ۱6۰۰ه . 

۹ - فرق الشيعة - اللوبختی- دار الأضواء - بيروت - ط ۲- 84٠154اها.‏ 

فا یشان ی ره ایا نان سس تروف 
الطبرسى - بعناية محمد رضا الطباطبائى - طبعة حجرية > ۱۲۹۸ هب . 

١‏ - فضائل الصحابة - أحمد بن حنبل - حقیق وصی الله عباس - دار 


العلم سولق = ول و ۰ص . 
۲ سو فى الشعر الجاهلى = طه حسین = دا را 
٤ا‏ ها. 


بت ۲۳۲ بت 


۳ 2 و الانبیاء سب عبد الوهاب النجار 3 دار الفكر بیرات . 
E‏ الغمة فى معرفة الاگمة - الأربلى 35 دار الاضواء - پیرات . 
16 - لسان العرب - ابن منظور - دار صادر - بيروت 

5 - لسان الميزان - ابن حجر العسقلانی - مؤسسة الأعلمى 7 یروت 


. هب‎ ۱ ۶ * E 
فا اخترت ملعب الشيعة ؟ - محمد مرعى الأنطاكى ول # س‎ ۷ 


۸ - مجموع الفتاوى - ابن تيمية - جمع عبد الرحمن قاسم . 
515 - مختصر التحفة الإثنى عشرية - شاه عبد العزيز الدهلوى - اختصار 
السلفية - القاهرة - ۱۳۷۳ه- . 
۰ - مختصر تاريخ دمشق - ابن منظور - حقيق روحية النحاس - دار الفكر 
د رودق دول سه 1 ار 
۱ - مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى - يحبى اليحيى - دار العاصمة 
- الرياض - ط ١‏ - ١١1١ه‏ . 


۲ - مستدركگ الوسائل - النورى الطبرسى - موسسة آل البيت - قم - إيران 


تا ط ۱ ۱۰۷ هت . 
نف - مسند حمد - حمد رو شرل - هار الکتب العلمية - ط ۲ ۰ 
اهم کا 
6 ا چ اع چ ی احمد ا کا ر المعارف 
- القاهرة - ۱۳۷۷ هب . 


۵ - مصنف عبد الرازق - الصنعانی - مخقيق حبيب الرحمن الأعظمى 


— ۲۳۳ بت 


المكتب - الإسلامى - بيروت - ط ۲ - ۱8۰۳ هب . 
۷ - معجم الطبرانى الكبير - الطبرانى - حقیق حمدى السلفى - ط ۲ . 


۷۸ - معرفة الصحابة - أبو نعيم e‏ - محقیق د. محمد راضى - 
مكتبة الدار - المدينة حاط اسم ۰ص 


ee ۷۹‏ , خلدون - دار الفكر . 

۶ - منهاج الستة البوية - این نیمية - حقیق محمد رشاد سالم E‏ 
- ٤اه‏ . 

- ميزان الإعتدال - الذهبی - مخقيق علي البجاورى - دار العرفة‎ - ١ 
٠ _ بيروات‎ 

۲ - نهج البلاغة - دار التعارف - بيروت - ط ۱ - ١41١ه‏ . 


- وسائل الشيعة - الحر العاملى - مخقيق مؤسسة آل البيت - قم - إيران 
ول ٤١٤۹ - ١‏ اهے. 


- ۲۳6 - 


© القدمة . یو هب 
© تمهيد ۱ r‏ 
© كيف نقراً التاريح ؟ ا ب 19[ 
© لمن نقرأ ؟ » م نحذر ؟ . ۱ 
© لماذا يقدم تاريخ ا غيره من التواريخ 7 E‏ 
۵ منهج 0 الطبرى فى تاریخه . ..._ aT‏ 
© وسائل الإخبار, ين فى تشويه التار ده امس زو سوت 0 
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